تاريخ السلمين 


فى أفريقيا- ومشكلاتهم 
( الحائز على الجائزة الأولى فى مسابقة خدمة الدعوة والطقةه 
الإسلامى لوقف المستشار الدكتور / محمد شوقى الفتجرى لعام 54وا ) 


تاليف 
دككتور دكتور 
شسوقى عطا الله الجمسل عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


أمستاذ التساريخ أستاذ التساريسخ 

بمعهد البحوث والدرانات الأفريقية بمعهد البحوث وا الدراسات الأفريقية 
بجامعة القاهرة بجامعة القاهرة 
1 ّ ووكيل المعهد للدراسات العليا 


دار الثشافة للنشر والتوزيسع 
؟ شارع سيف الدين المهراني - الفجالة 
القاهرة + 45507 .9م 
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اليل 


( الخائز على الجائزة الأولى فى مسابقة خدمة الدعوة والفقة 
الإسلامى لوقف المستشار الدكتور / محمد شوقي الفنتجرى)» 
لعام 159514 ) 


تأليف 
دكتور دكتور 
شوقى عطا الله الجمل عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


أسعاذ التاريخ بمعهد البحوث والدراسات أستاذ التاريخ بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية الأفريقية 
بجامعة القاهرة بجامعة القاهرة 
ووكيل المعهد للدراسات العليا 


جميع الحقوق محفوظه للمؤلقين 
:(1555) 


علاقات العرب بأفريقيا - قدية تمتد جذورها إلى أقدم عصور التاريخ » وقد 
ساعدت العوامل الجغرافية » والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على قيام 
واستمرار هذه العلاقات - 3 : 
وما يزغ نور الإسلام فى شبه -جزيزة العرب كانت الحبشه - بتترق أفريقيا الدولة 
التى آم الرسول فم أتباعه بالهجرة إليها.فهى كانت معروفة للمسلمين » وتعددت 
بعد ذلك هجرة المسلمين للسهول الحيطة بالحبشة » ولغيرها من المناطق الأفريقية - 
وكات فتح مصر إيذَانًا باندفاع التيار الإسلامى إلى شمال القارة وغريها » 
وكذتك جنوي إلى بلاد التوبة والسودان ٠»‏ وانتشر الإسلام بهدوء ودون اللجوء للقوة 
إلى مناطق شاسعة من القارة الأقريقية » وكان للتجارة بين شمال القارة والأقاليم 
الواقعة جنوب الصحراء الكيرى دورها فى تشر الإسلام والثقاقة » تمامًا كما كان لها 
تفس الدور حيئما مارسها التجار العرب فى الحيط الهندى يين آسيا والساحل الشرقى 
للقارة ٠‏ 
وبرزت مدن تجارية ومراكز حضارية فى غرب القارة كما برزت مدن على 
ساحلها الشرقى ٠‏ 
وساعدت جماعات ممن اعتنقوا الإسلام من هنود وباكستانيين وغيرهم فى نشر 
الإسلام فى إقريقيا فقد انتقلوا إليها واستوطنوا مناطق فى شرقها أو جنويها » كنا 
مياعدت جماعات كالبرير والطوارق ممن إعتنق الإسلام - رغم أتهم قاوموه فى 
اليداية- فى نشر الإسلام وحملوا رايته إلى مناطق يعيدة فى القارة الأفريقية بل متهم 
من ساهم فى نشر الإسلام فى خخارج القارة الافريقية وفى وغيرها من القارات - 
ومع 'الإسلام - انتشرت الحضارة الإسلامية واللغة العربية بين الزتوج وغيرهم 


3 


من سكان القارة الأفريقية » قأصبح المسلمون فى أقريقيا - وقد وصل عندها إلى ما 
يقرب عن نصف سكان القارة - أكثر شعويها حضارة وتقدماً وأصبحوا رسل الحضارة 
لغيرهم من مراطتى القارة » وأصبحت العربية فى مقدمة اللعات التى يتتحدث بها 
غالبيه عظمى ٠‏ بن سكان القارة » رقد اعترفت يذلك منظمة الوحدة الأفريقية حين 
قامت في عام 95375( م ع قكانت اللغة العربية فى مقدمة اللخات التى كُتب بها 
ميثاقها - 

والمسلمون فى أفريقيا اليوم يواجهرن مشكلات - سواء فى الدول الأقريقية 
الإسلامية التى يمثلرن فيها اغلبية أو فى الدول الأفريقية غير الإسلامية التى يمثلون 
فيها أقلية - ودراسة هذه المشكلات وآسبايها هى الخطوة الأولى لخلها - 

وهذ! البحث يهدف إلى إعطاء قكرة متكاملة عن تاريخ المسلمين فى أقريقيا 3 
ومشكلاتهم + 

وهو يعتمد على عذد كبير من المصادر والمراجم العربية والأجنبية » ويتبع التهيج 
التحليلى الذى لا يقفه عند محف سرد الاأحداث + كما يلتزم بالموضوعية التى يتطليها 
اليحث العلمى ٠‏ 

والله الموفق - 
البلحكات 


0 


ممهيد 
5 ذأ لقا 2 
دخول الإسلام فى أفريقيا 
والطرق التى سلكها 
فى انتشاره فى القارة 
تبلغ مساحة القارة الأفريقية للترءءلار ١١‏ هيلا مربعاً أى ر 578 /ز من 
مساحة اليابسة + ويبلغ عدد سكانها أكثر من مائتين وثلاثين مليون نسمة أى حوالى 
٠/ز‏ من سكان الكرة الأرضيية9؟© + 
ولا يفصل قارة أقريقيا عن شبه جزيرة العرب - مهد الإسلام - إلا شقه ضيقة 
من الماء متمثلة فى اليحر الاحمر الذى كان عامل وصل آكثر منه عامل قصل ء آما 
المحيط الهندى فكما ستوضح يعد - كان مجالا لنشاط العرب مند أقدم العصور ٠‏ 
ولذلك فعلاقة العرب يأفريقيا ترجع إلى العصور القديمة » فمتذ زمن بعيد - 
يصعب تحديذه بالدقة - جاء العرب إلى الساحل الشرقى لأقريقيا من الخزيرة العربية > 
خاصة من الأقاليم الساحلية المواجهة لهذا الساحل الأفريقى الشرقى ١‏ واستقر بعضهم 
فى هذه المناطق الأفريقية وأصبحت الهم تجارة زاهرة » وكونوا إمارات عربية فى شرق 
أفريقيا شهد يعظمتها ويتحضرها كل من زارها من الرحالة العرب والأجانب .على 
السوامء ١‏ 
وإذا علمنا أن المساقة بين رنجيار » وعدن لاتتجاورز ٠‏ -لارا ميل » وبينها أى 
بين زتجبار ومسقط - ١٠٠و»‏ ميل تقريبآ - أدركنا أن الإمتداد العربى لهذه الجهات 
)١(‏ محمد عيد الغتى سعودى ( دكتور ) : أفريقية - دراسة فى شخصية القارة ٠‏ 


وشخصية الإقليم 19479 ) صن با - 
6 


الأقريقية - كان شيئا طبيعيًا ٠‏ فالقبائل القريبة من الساحل الأقريقيى الشرقى أو كما 
عبر عنها كويلائد" بالجيران ( تسوططع 0< عموط )هل( ) كان لابد لها أن عُذ 
نشاطها وتحارتها » وتنقل حضارتها التى سواحل أفريقيا الشرقة 99 ٠.‏ . 

وبالإضاغة إلى عامل الجوار - فهتاك عامل جغرافى متاخى آخخر - ساهم فى 
هذا الوقت المبكر فى قيام هذه العلاقات بين العرب القاطتين في الجزيرة العربية » وبين 
سكان السواحل الشرقية لافريقيا » قفى ديسمير تهب الرياح التجاوية من الشمال » 
والشمال الشرقى ويستمر هبوبها بإنتظام حتى نهاية قبراير » ومن أبريل إلى سبتمير 
تنعكس المسألة فتهب رياح شديدة من الجتويه الغربى إلى الشمال الشرقى ٠‏ من زتجبار 
إلى مدل تطليج عدن - فقد أصبح التجار الذين يبدأوت رحلتهم فى سفنهم الشراعية 
من الشاطىء العربى فى الشتاء يستعيئون بقوة الرياح المؤاتية فى سفرهم جنوباً صوب 
الساحل الأفريقيى » بينما فى أثناء عودتهم لأوطانهم فى الرييع - بعد أن يكونوا قد 
قضوا بضعة شهور فى التجارة -- يجدون أيضمًا الرياح عؤاتية.للإتجاء. صوب الوطن 


الأصلى ويعمضى الزمن إصبحت للتجار واليحارة العرب خيرة تامة بمواقيت الرياح 7 


وإتجاهاتها » وأصبحت رحلاتهم من شبه الجزيرة إلى الساحل الافريقى ٠‏ ومدة 
إستقرارهم بهذا الساحل تُنظم تنظيمًا دقيقا تبمًا لمواسم الرياح المنتظمة المعروفة لهم ٠‏ 

كذلك من الأسياب الرئيسية التى دقعت سكان السواحل العربية للخروج من 
شية جريزتهم ( العمانيون : والخضارمة على وجه الخصوص ) - أنهم نشأوا فى بيئة 
بحرية مثالية فى جتوب الجزيرة العربية ظهيرها طارد ء فكان طبيعياً أن يتسللوا إلى 
شرق أفريقيا فى مجموعات صغيرة أنتشرت فى المبدأ فى يعض الجحزر الساحلية مثل 
ماقيا » وزنجبار » ويا » وفى المراكز الساحلية مثل سقاله. ومالندىء وكلرة » 
ومميسه» ودار السلام » واستطاعت هذه اللجموعاتث أن تطبع مناطق واسعة من شرق 
القارة بلنتها وحضارتها وأآن تندمج فى السكان الاصليين؟ - 

>0١‏ .م ( 1938 عمقدمآ ) معقدعم1 كل ممه معتكقف نممظ : . 1 , لمماودوت 


.155 
() محمد صقى الدين (دكتور) : أفريفيا بين الدول الأرريية (القاهرة 1966 ) ١ ١51‏ 


وهكذا أصبحت السفن العربية تحمل بين الحين والحين يعض الذين طاب لهم, 
الإستقرار بالساحل الأفريقى للإتجار » وليكونوا حلقة إتصال بين إخواتهم فى الجزيرة 
العزبية '» وبين سكان السواحل الأفريقية والجهات الداخلية فيها ء» ويمضى الزمن - 
زاد عدد الوافدين للإستقرار » وزادت العلاقات مع الداخل والتوغل فيه » وتشعبت 
المصالح ء وأصيحت للعرب إمارات عربية فى هذه السواحل الأفريقية » لها إتصال 
ومصائح مع الجماعات العريية فى الجزيرة العربية نفسها » 'وبالتجار فى القارة 
الأفريقية 5 

ولا شك فى أن الإستقرار العربى على الساحل الأفريقى المقايل للجزيرة العريية 
حدث بهدوء ء ودون اللجوء للقوة أو العتف ء فالتاريخ لا يذكر لتا حرويا أو معارك , 
وقعت بين المهاجرين والسكان الاصليين9؟ . ١‏ 

وكان الغرض التعجارى هو الغالب .على هذه الجماعات العربية المهاجرة للسواحل 

يقية فلم تكن الفكرة -- فكرة استعمارية - أى الاستحواز على الأرض ثم 
5 
ولهذا كان الإستقرار على الساحل فحسب »ء وفى نقط مختارة تخدم هذا الدافعم 
التجارى ء ولذا كانت تُختار هذه التقط بحيث تكون لها مزاياها التجارية » كثفر من 
التخور سهل الإتصال بداحل القارة » ويسهل أيضا الوصول إليه من الجزيرة العربية 
المقابلة ٠‏ ٍ 
فاتغرض الأساسى من الإستقرار هو الحصول على الحاصلات الداخلية ونقلها 
للتغور الساحلية للإتجار فيها » وكذلك إستيراد ما يمكن تصريقه من البضائع من داخحل 
القارة » ولهذا لم تقم هذه الجماعات العربية يامتلاك الأرض - إلا بالقدر الضرورى 
الحماية الئغر التجارى ٠‏ ومن ثم كانت رقعة الممالك العربية على الساحل الأفريقى 
ضيقة ء ولا شاك فى أن عوامل طبيعية أَخَزى أملت إلى حد ما عدم الانتشار 
للداحل» منها عوائق تتمثل فى التضازيش ٠»‏ والمتاخ » والتبات - كانت لحد ما - غير 
)١(‏ شوقى عطا الله الجمل ( دكتور )6 : : تاريخ كشسففه أفريقيا وإستعمارها (:62158 


وح 4 
و 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


مشجعة على التوغق فى الداتعل لمسافات كبيرة - لكن لا شك أيضا فى أن الأغراض 
التجارية حتمت فى كثير من الاحيأآن - إرسال حملات للداخل لحماية القواقل ‏ , 
وضمات وصولها ء ولعقد اتفاقات تجارية عع أمراء أفريقيينَ بالاخل ١‏ ولذا فقد انتقل ٠.‏ 
النقوذ العربى فى ظروف كثيرة نحو ياطن القارة :. 

.وممكن أن نتصور أن الوجود العربى فى شرق القارة قد مر بمرّحلتين - فقد ' 
اقتصر فى المبد! على ألخزر الساحلية وبعقى الأقاليم الساحلية - لكن اتتشر العرب: بعد 
ذلك فى شرق القارة فى امناطق المواجهة للجزر ٠‏ وتوغلوا فى الداخل يقدر ما 
مكنتهم الظروف الطبيحية » وما استلزمته مصالحهم التجارية ٠‏ وانتهى الأمر بتكوين 
إماراث عربية بشرق القارة تختلف مساحتها وسلطاتها باختلاف الظروف - 

وأعطى ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية » وجهر النبى ميم بالدعوة - 
دفغة قوية للعرب للخروج من شيه -جزيرتهم لنشر الدين الجديد والتعريفك به ودعوة 
النامى للدتمول قيه ء ويالطيع كانت المناطق التى سبق أن عرفها العرب وتعاملوا مع 
سكانها من أول المناطق التى اتطلق إليها العرب المسلمون ٠‏ وقد أصبيح التجار 
المسلموت دّعاة الإسلام فى شرق أفريقيا » كما سيكون لهم دورهم أيضا فى غرب 
القارة » وكان سلوكهم وأمانتهم ومعاملاتهم حسب تعاليم الإشلام - خير مشجع 
للأفارقة لإعتناق الديئ الجديد اذى يدعو للمساواة يين الناس ولا يفرق بينهم إلا على 
أساس التقوى ٠»‏ كما يدعو للأآمانة ومراعاة الله فى الكيل والوزن وتحديد الريسه60 . 

وتشير إلى أن بعض الأحداث التى حدثته فى الجزيرة العربية - أدت لهجرة 
بعضى القبائل أو الأحزاب من شبه الجزيرة » وكان شرق أفريقيا » ومعرفة العرب 
السابقة بهذه المتاطق - المكان الذى لجأت إليه بض العناصر المسلمة المهاجرة - فمثلة 

(1) دور التجارة فى نشر الاسلام من امراضيع الهامة التى تستحن الدراسة بحمق.ء وقيما” 
يععلق يغرب أفريقيا سنشير فيما بعد إلى ماكتبه ( برفل ؟ عر دور. التبار المغاربة المساميث فى 
هذا لجال فى كتابه : 
حوهمآ ) وتمهابة ع1 01 معقهت معقام0 م6 ١‏ , //ة . 8 , الخضاوة ١‏ 

. ( 1960 وك 


حين اشتد التزاح بين أحزاب المسلمين كانت بعض الأحزاب المتلوية على أمرها تُهاجر 
إلى شرق أفريقيا » وتتبخذ. من هذه الجهات موطنا لها » فأثتاة حكم عبد الملك بن 
عروان مثلاً هلا - هه ( 5950 - 4 الام ) هاجر بعض العماتيين إلى (لامو)بشرق 
القارة » .وانشأا إمارة اسلامية فيهال» . 

*. وكانت: أحداث «مائلة فى الجزيرة. العربية أي 1 من اليلاد العربية الإسلامية 
دافعًا لمزيد من هجرات: اللسسلمين للقارة الأفريقية ٠‏ : 


ولا شك فى أن:هجرة المسلمين إلى شرق لفزيقيا. واسحقرارهم على أرض القارة 
0 2 ونا تع ذلك من [للامتتهم فى اليكان الأعتلين وتزاوجهم معهم - 

قبت عليه نتائج هامة وعميقة ١‏ ققد تر تب على ذلك مثلاً وجود جنى تبدى فيه كثير 

د والعادات والتقاليد العربية بالإضافة إلى الصفات والتقاليد الأفريقية 

ولذا ققد أصبحت الإمارات التى كونها العرب بشرق أفريقيا - مزيجا تجمع فى 
أنظمتها بين أشياء أفريقية وبين أشياء إسلامية »وحتى اللغة السائدة أصيحت لغة 
أفريقية عربية ( اللغة السواحيلية ) ٠‏ لكن مما لا شك فيه أن العرب المهاجرين إلى هذه 
الجهات قد حملوا معهم حضارتهم الزاهرة » ولا. شك فى أن الاسلام يتعاليمه 
ومبادئه كان يمثل مصدر إشعاع قوى - والمسلموت المهاجرون لشرق أفريقيا - لم. 
يعمدوا لتغيبر أوضاع وتقاليد الجماعات التى إستقروا بينها واتدمجوا قيها فى أفريقيا - 
طالما كانت هذه الأوضاع والتقاليد لا تتعارض مع المبادىء الأساسية للإسلام - لكتهم 
نقلوا لهذه الجهات. حضارتهم » ولذا فد عيزت الناطق الت كاسبة لها صلة زيالمسامين 
أو التى استقرو! بها بميزات حضارية شخاصة ٠‏ 


وقد لمس ذلك الرحالة العرب الذين زاروا هذه الجهات مثل ابن بطوطة9؟ ٠‏ 


)١(‏ سنشير فيما بعد للثورة التى .حدثت فى عمان ضد الخليفة عبد الملك بن مرران 
وتكليف اللخليفة للحجاج بن يوسف الثقفى بإخضاعها وهجرة الثترار لشرق أفريقا - 
م لاتفاصيل انظر: 

عرد الله بن خلقات ين قير : سيرة الإمام ثاصر ين رشك -مزء من, سخطوطة مصردة 
بالميكر رفيام بدار الحفوظات بلندد برقم "437 ونشرتها سلكة ( عمان 7 4 له لاهةة ) 
ركذتك.. 20 - 20 . وتو . 4لل4 ر هه ١‏ رغلا ر لسهاريودمة 
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كما نوه الرحالة ' الأورييون الذين جاءوا مؤخرا بماالمسوه من حضارة فى هذه 
المناطق لا تقل عن حضارة المجتمعات الأوربية » ققد ذكر ذلك فاسكوداجاما معهه/ا) .. 
( سدق وم الذي وصل إلى هذه المناطق فى رحلاته المشهورة ‏ وشهد نفس الشهادة 
دوارت بربوسا ( 83860058 عفنقنا2 ) عند زيارته لكلوه » ومميسه ء» ومالتدئ ويميا » '؛ 
وزتحبار ء» وعلق على ذلك كوبلاند بقولة « إننا يجب ألا 'نندهش لا ذكره هؤلاء 
الرحالة عن مظاهر الحضارة التى نقلها العرب لشرق أفريقيا - فإن العرب كانوا فى. 
ذلك الوقت حملة لواء الحضارة » فلا شك فى أن ندارس بغدادء والقاهرة» توتس 
كايت نبي لعزت عالت عار تبرق اتلك التي فى اكسفورة أن الت فين أية ينه 
مسييحية لتخزى 006 , 

وتُعنى هذه الشهادة من أجنبى إستعمارى' عن كل تعليق آخر ٠‏ 

الطرق التى سلكها الإسلام فى إنتشاره فى القارة : 

كانت شرق أفريقيا من المتاطق التى إستقر فيها العرب + والتى هاجر إليها 
السلمون - كما رأينا - قى وقت مبكر مند برغ نور الإسلام » وقد سلك المسلمون 
عدة طرق إلى القارة الأفريقية وقى إنتشارهم فيها » ومن أهم هذه الطرق : 29 

١‏ - طريق المحيط الهندى 

فللحيط الهندى هو طريق العرب الاساسى من شبه الجزيرة العربية إلى شرق 
القارة وقد أشرنا للعوامل الخغرافية وغيرها التى يسرت هجرة العرب من شبه الجزيرة 
العربية عبر هذا الطريق إلى شرق القارة ٠‏ ْ 

* - ياب المندب : 

وهو مدخل طبيعى للمتاطق المقابلة له من شرق القارة » وقد سلكه العرب قبل 
الإسلام إلى مناطق مثل مصوع » وعصب وما وراءها فى الداخل - فكان طبيعيًا آن + 
يسلكه المسلمون إلى داخل القارة » ويشير د١٠‏ عيد العزيز كامل إلى أن إطلاق أسماء 

() , 489.39 . 08 د المداتريوت ‏ 

(؟) من الدراسات البادة والهامة والفيدة فى هذا المجال : عبد العزيز كامل ( دكتور ) : 
جخراقيا الإسلام فى إفريقية ( محاضرات ألقيت في معهد الدراسات الإسلامية بالقامرة ٠-4‏ 

1 


بعض الاودية والأنهار فى إرتريا والسودان مثل مأرب » والقاش وهى أسماء لاودية 
“وأنهار فى اللجنوب' العريى - لم يكن من قبيل الصدفة » وإن استتخدام العرب ل دخجل 
باب المندب بعد ظهور الإسلام - ما هو إلا متابعة للهجرات العربية التى إستخدمته من 
كين : 

والحيط الهندى ء وياب المندب كانا طريق المسلمين إلى الحبشة القريبة من باب 
المندب » حيث أمر الرسول ( مِويكمْ » أتباعه بالهجرة إلى الحبشة حين أشتد بهم 
الأذى 229 . 1 1 


كما دخل الإسلام عن هذا الطريق إلى الصومال فاصبح دولة إسلامية » كما 
امتد إلى كينيا وتنزانيا الخاليتين » ووصل الإسلام إلى أعالى الكنغو حيث استطاع 
.حميد بن محمد المرجبى الذى اشتهر بأسم تبوقيب ( 135 ندومة؟ »© تكوين دول عربية 
كانت عاصمتها كاسوغيو ظل يحكمها حتى عام 144٠‏ 29 - 

“# - البيحر الأحمر : 

عيور البحر الاحمر لم يُمثل عقبة فى وجه الإنتقال بين الشاطتين .العربى 
والأفريقى ء ويعد الإسلام أصبح البحر الأحمر يمثل طريمًا هاما للحج للمسلمين 
الأفارقة » وقامت على الشاطىء الأفريقى لهذا البحر مواتى هامة بإعتبارها مناطق 
تجمع الحجاج فى طريقهم للآماكن المقدسة الإسلامية بالجزيرة العريية » وتطورت . 
؟همية اليحر الأحمر ققد أصبحت يعفى مواتيه محطات هامة على الطريق: الملاحىي 
الذى يصل المحيط الهندى بعالم البحر المتوسط خاصة يعد شق قتاة السويس - 


- 155 0 955 عيد العزيز كامل : نفس المرجع السايق ص‎ )١( 

(؟) للدكتور عبد العزيز كامل تحليق طيب على الهدجرة للحيشة - فهو يعتبرها هجرة 
مؤقتة ويعتبر الحيشة أرض إيواء ٠‏ بيتما يثرب وقبول وفدها الإسلام وهجرة المسلمين إليها - فقد 
آصبحت قاعدة انطلاق - 

(*) اشتهر حميد بن محمد المرجيى - للدور الذى قاآم به فى معاوتة الرحالة ستائلى فى 
كشف نهر الكتغو - وكن يريد المزيد يرجع إلى يواقيم رزق :حميد بن محمد المرجبيى » 
والوجود العربى فى الكتغواء» رسالة ماحستير معهد البحوث الأفريقية بنجامعة القاهرة ١81/8‏ - 
| بإشراف د شوقي الخمل - ١‏ 
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ع - شبه جزيرة سيناء : 

سيناء معبر يربط آسيا بأفريقيا » ولم تكن صحراء سيناء قى أى يوم حائلا بين 
القيائل العربية المنتشرة فى شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وستلعب شبه جزيرة سيناء دور هاما كطريق لهجرة القبائل العربية إلى شمال 
وغرب أفريقيا » ومن أهم الهجرات التى سلكت هذا الطريق هجرة ينى هلال » ويتى 
سليم » وقد استقرت يعض القبائل العربية المسلمة فى سيناء كما أن بحضها إتخذها 
معيرة إلى الغرب ء وقد دفعت هله القبائل العريية آمامها قبائل بريرية إلى الخنوب. 
والغرب - 

رتل أهبية يناه لي أنه الطريق برجم لحيل يم القطر ( يفناج :) الخرن 
الاسيوى » والشطر ( الجتاح ) العربى الأقريقى ٠‏ 

© - مصر كقاعدة للانطلاق الإسلامى فى أقريقيا 2 

كان فتح مصر فى العام التاسع عشر للهجرة فى عهد عمْرٌ بن الخطاب ودخول 
مصر قى حوزة الأمة الإسلامية - مرحلة هامة قى تاريخ الرسلام قى أقريقيا ٠‏ 

فمن مصر إنطلق المسلمون قى اتجاهين هامين : 

(1) انهاه جنويى إلى ل ادي سوا و لب وى الوب اشر 
إلى إرتريا ٠‏ 

(ب) اتهاه غريبى - اتمه فى طريق ساحلى إلى يرقه » وطرايلس ء والمغرب 
(اقريقية ) » وكأن تآسيس عقبة بن نافع مدينة القيروان عام لي ة هامة فى 
هذا الإتهجاء ٠‏ 

5 - المغرب كقاعدة لإنطلاق الإسلام فى افريقية : 

كما آثرت مصر فى إنتشار الإسلام والثقافة العريية فى سوداتن وادى النيل 

: عن انتشار الإسلام فى التوبة اقظى‎ )١( 


- اللقريزى : الخنطط ( 71975 ع ) 1 صن 787 د ل ء 
- البلاترى : فتوح اليلدان ( 19797 ) ص 776 وما بعدما ٠‏ 


وشرق أفريقية - كذلك كان آثر بلاد المغرب واضحًا قى تاريخ الؤسلام فى غرب 
أفريقيا ٠‏ 


فمنذ اللحظة التى دخخل فيها الإسلام بلاد لغرب بدأ يتسرب إلى غربه أفريقية 
والمعروف أن عقبة بن ناقع الفهرى أوغل بقواته حتى ساحل المحيط ء» وسار موسى 
ابن نصير فى نفس الطريق ٠»‏ فانفتتح الياب للإسلام صوب الغرب وجتويًا إلى قلب 
القارة التى أطلق عليها الأوربيسون فى وقت من الأرقات تعيير ( القارة السوداء )» 
وكات هذا آول إتصال بين الإسلام القادم من المغرب وبين أقاليم غرب أفريقيا » 
وتتابعت بعد ذلك هجرات البربر القين اتدفعوا فى موجات متعاقبة نحو الخنوب 
متأئرين بالأحداث السياسية التى تعرضت لها المغرب ء ولعل من أبرز القبائل التى 
لعبت دور حاسم فى نشر الإسلام قى هذه الجهات قبائل الملثمين ( الطوارق ) 
بالذاتء وقد كان لها نشاط واضح فى منطقة السنغال والتيجر وغيرهما من 
المناطى 200 1 

وستشير بتقصيل فيما يعد للدور الذى لعبته هذه القيائل فى نشر الإسلام فى 
غرب أفريقيا - 

وقد سبق أن آشرنا إلى أن هجرة بعض القبائل العربية مثل بتى سليم » 
والهلاليين وتقدمها تاه الصحراء بحكًا عن مناطق تشبه إلى حد ما قى ظروفها وأتماط 
حياتها -- تلك التى تعودت عليها فى بيئتها الأولى فى الجزيرة العربية - أدى بدوره إلى 
هجرة قبائل بربرية وزنجية تجمعت فى الواحات أو على ضفاف الأنهار » وساعد ذلك 
بدوره على نشر الإسلام فى المناطق التى نزحت إليها هذه القيائل - ويذكر توماس 
أرنولد أن هذا أدى إلى تغيير أساسى فى توزيع السكان 29 3 

وقد أدى ذلك إلى نشأه مدن وحراضر إسلامية كيرى فى غرب أقريقيا » بل 


)١(‏ يه 2 < 1899 وقبوط ) أ280 لمقلعة : ,13 , وتوظبات1 
(؟1) ترمارس + ارثولد : الدعرة إثى الإسلام ( معرب -. القاهرة 11818 ) صن 543 وما 


ذا 


تبع إنتشار الإسلام فى غرب أفريقيا قيام مالك إسلامية كبرى لها مكانتها وحضارتها . 
فى غانا » ومالى » وستغى » ويرنو + وكاتم وقد ظل بعضى هذه الممالك قائمًا إلى أن 
واجهت موجة الغو الأوربى الإستعمارى للقارة الأفريقية- ٠‏ 3 
7 - الهجرة من الملايو وشبه القارة الهندية وباكستان وأثرها فى نشر الإسلام فى 
أفريقيا : ' 
هاجرت اعداد ليست قليلة من شيه القارة الهندية وياكستان إلى ساحل أفريقيا 
الشرقى والى أقصى جنوب القارة » وانتشر هؤلاء ومنهم عدد كبير من المسلمين ف 
تنزانيا » وكيتيا » وفى أقصى جنوب القارة » واستقر عدد منهم وأصبحوا جرءا من 
التكرين السكانى فى هذه الجهات التى استقروا يها » وساهموا فى نشر الإسلام بين 
عدد من المواطنين فى أماكن استقرارهم 20 . ١ ١‏ 
يعد هذا العرض للظروف التى دخل فيها الإسلام أفريقيا والطرق التى انتشر 
منها فى القارة لعل السؤال الذى يفرض نفسه عليئا هو ما هى حدود أرض الإسلام 
فى أفريقياء وما هى النسبة المثوية لعدد المسلمين فى القارة لعدد سكاتها ٠‏ 
يبلغ عدد سكان أفريقية يحو ثلائماثة مليون نسمة » ويصل عدد المسلمين منهم 
نحو '-18. مليون نسمة أى حوالى 75٠‏ من السكان - ويمثلون أكبر كتلة بشرية 
عتماسكة ٠:‏ 'ويُحيطون بالصحراء الكبرى » ويشرفون على اليحرين المتوسط والأحمر» 
وشاطىء المحيط الهندى » والنجزاء الشمالية من سواحل أقريقية المطئة على الحيط 
الأطلسى » ويتوغلون.فى قلب القارة يدرجات متفارة 199 . 
تحديد أرض الإسلام فى القارة : 
اذا حاولنا آن نحدد أرضى الإسلام فى القارة تهد : 
)١(‏ يرجم أصل عدد كبير من مسلمى جنوب أفريقيا إلى الملايو .' وقد جاء بهم" 
الهولنديون فى القرن السابع عشر ٠‏ 
- أنظر توماس ء ارنولد : المرجم السابق ص 794 ٠‏ وما يعذها ٠‏ 
(9) عبد العزيز كامل : مرجع سايق ص 589 : 


5 : الخندود الشمالية‎ - ١ 

» يُعتبر_الشاطىء الجنوبى لليحر المتوسط حدً) شمائيا رض الإسلام فى أفريقيا‎ ٠ 
ومرة لغرب العزبى عبر طارق بن زياد بجيوش المسلمين إلى شبه جزيرة إبيريا » وظل‎ 
المسقمون سادة هذه البلاد ما يقرب من ثمانية قرون حتى سقطت غرتاطة آخر معاقل,‎ 
٠ العربٍ يها فى عام 11م‎ 

وقد استطاع المسلمون أن -يسيطرو؟ على بعض جزر ف اخرديا كصقلية 
واتخذوا منها مواقع للمحافظة على ما وراءها من أرض المسلمين - لكين البحر 
المتوسظ لأحميته الملاحية ظل مطممًا للدول الإستعمارية » “فسعت انجلترا للتحكم فى 
مدتحله الغربى ومدخله الشرقى » وكانت الدول الإسلامية المطلة على هذا اليحر 
مطمحًا لقدول الاستعمارية ( لنهلترا + فرنسا ء ايطاليا » أسبانيا ) - 

! - الحدود الشرقية : ' 

آشرنا فيما مضى إلى سيناء وأهميتها باعتبارها العبر البرى الوحيد الذى يريط بين 
الجناح الأقريقى ٠‏ والجناح الأسيوى من أرضى الإسلام ٠‏ 

وقد كان لهذا المعبر آهميته فقد كان - ومازال الممر الذى تعرضت منه مصر 
الإسلامية بالذات سلخطر الغزو ٠‏ 

والمتطقة الثانية من الحدود الشرقية - تتمثل فى الشراطىء الغربية للبحر 
الاحمرء وهذا البحر - بحر إسلامى يُحيط المسلمون بشاطته الآسيوى والأفريقى لكنه 
لأهميته الملاحية خاصة كطريق للهند وتهاره الشرق فى العصور الوسطى وأوائل 
العصور احديثة وكطريق هام تخترقه حاليًا اليواخر حاملة اليترول من دول الخليج 
وغيرها للبحر المتوسط قأوربا - كان ميدان صراع وتعرضت الدول العربية الإسلامية » 
المطلة عليه لمحاولات عدوانية متسددة - وكان على القوى الإسلامية أن تتصدى لهذا 
العدران ٠‏ 

ومر الصراع الأوربى الإسلامى سواء فى البحر المترسط أر فى اليحر الأاحمر أر 
فى المحيط الهندس فى عراحل متعددة يضيق المجال هنا عن عرضها لكنها تمثلت فى 
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الصلييات » كما تمثلت فى محاولات الدول الاستعمارية الأوربية للسيطرة على الدو 
الحربية ذاتها أو على الأقل على المنافذ والتغور الإستراتيجية كجبل طارق » وطتجة فر 
ال مغرب وقتاة السويس فى المشرقه » وعدن فئ الجزيرة ة العربية بموقعها القريد قى مدخت 
اليحر الاأحمر » كما لعبت جزر البيحر الأحمر دور فى هذا الصراع ٠‏ 

وتحتد الحدود الشرقية لارضى الإسلام لتشمل الصومال ء كما تمتد جنوبًا إلو 
كينيا وتنزانيا » وبطول الاحل الجتوبى الشرقى للقارة حيث كاتت للمسلمين إمارات 
عربية فى العديد من النقاط الساحفية - ْ 

وقف اشرئا إليها من قبل - وذلك قبل أن يكتشف البرتغال. طريق رأس الرج 
الصالح' فى القرن التاسع الهجرى ( اللخامس عشر الميلادى ) ء وأستعاد المسلمو 
نقرذهم فى بعض مناطق من هذا الساحل بعد دلك فى القرن التاسع عشر عندها نمه 
السيد سعيد فى أن يُصبح صاحب التفوذ على شرق افريقية وجعل رغجيار حاض 
لبلاده » واتتشر السلمون - كما ذكرنا بعد ذلك إلى اقصى جتوب القارة ٠‏ 

وان كان المسلمون فى أقطار كمصر والسودان والصومال يمثلون غالبية ب 
السكان وتعتير الدولة الإسلام دينها الرسمى - فإن المسلمين فى سجمهورية جنود 
أفريقيا يمثلون مجموعة دينية فقط ٠‏ 

- الحدود الغربية : 

انتشر الإسلام - كما ذكرنا 2 من شمال القارة من المغرب على وجه المخصوص 
عابرا الصحراء » ولذا انتشر على جبهة عريضة وغمر الأجزاء الشمالية من غرب 
أفريقية ٠‏ متوغلاً حتى شمال نيجيريا التى كانت افيها سلطنات إسلامية مثل ( سلطنة 
سوكوتو ) ء ويقل تركز الإسلام كلما توغلنا نحو ساحل غاته ٠‏ 

وقد يثير الدهشة ان الإسلام انتشر فى مناطق كسيراليون ولييريا فى الاجزاء 
الداخلية القريبة من المؤثرات الآتية من المغرب اكثر من السواحل الثى تائرت بالمؤئرات 
السيحية المصاحبة لنشاط الدول الأوربية المسيحية 

وبعد هذا العرض العام لظروف دول الإسلام وانتشاره فى أفريقيا - لعله من 
المناسب أن نتعرص بشىء من التفصيل لتاريخ المسلمين نى بعض أقطار أفريقيا الهامة ٠‏ 


2*2 * * 


الفصل الأول 
المسلمون فى شرق افريقيا 

آولا : المسلمون فى ساحل أفريقيا الشرقى : 

ذكرنا فى التمهيد أن العرب عرفوا الساحل الشرقى للقارة من وقت بعيد » 
وكانت لهنم تجارتهم مع هذا الساحل » وقد هاجر عدد من العرب إلى هذا الساحل 
واستوطنوا فيه + واندمجوا مع السكان الأصليين وتزاوجوا معهم وكوتوا إمارات 
عربية » ولا ظهر الإسلام فى الجزيرة العربية أعطى دفعة جديذة وقوية للعرب للهجرة 
للساحل الشرقى- لتشر ميادىء الدين الجديد وكانت للأحداث التاريخية التى تعرضت 
لها الدولة الإسلامية آثارها فى زيادة الهجرة لهذه المناطق المعروفة لهم » فتوالت 
الهسجرات العربية لساحل أفريقيا الشرقى بعد ظهور الإسلام - من اليحرين » وعمان » 
والأحساء ء واليمن ٠‏ وحضرموت وغيرها من أقاليم شبه الخزيرة العربية » وكان 
للعرب المسلمين قى سوفالاء وكلوه ء» وزثيبار » وممبسة + ومالددى وجودهم القوى ٠‏ 
وطّبعت هذه البلاد بالحضارة العريية التى أشاد بها الرحالة العرب والأجائب » وكان 
من مظاهرها إنتشار اللغة السواحيلية التى هى مزيج من اللغة العربية واللغات 
الأفريقية التى كانت سائدة بين السكان على الساحل ٠‏ 

وظل للعرب قى هذا الساحل تفوذهم وتجارتهم الزاهرة حتى نهاية القرت 
التاسم الهجرى ( الخامس غشر البلادى ) حين وصل البرتغاليون لهذا الساحل ٠‏ 

ولم يقتصر الوجود العربى على الساحل بل توغلوا للداحل » وقد سبق أن 
أشرنا إلى أنهم وصلوا إلى أعالى نهر الكنغو ( مملكة حميد بن محمد المرجبى ) ٠‏ 

على أن اكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولهم إلى شرق 
أفريقيا - أدى لصراع مرير بين العرب المستقرين من وقت طويل على الساحل وفى 


0 


مناطق من الداتل بقدر ما كان نشاطهم التجسسارى يستلزم - وبين المستعمرين 
البرتغال ٠‏ 

وكان الرحالة البرتغالى بيدرو دى كوقيلهام ( متقطاة0 1826 ميلهط! ) قد وصل 
إلى مصر فى عام 1841 م وسافر عن طريق البحر الأحمر لعدن والهند ء» وقى أثناء 
عودته زار أغلب المناطق العربية فى الساحل الشرقى لافريقيا ودخل جنويًا حتى شرم 
سفاله (5088[2 ) ثم عاد إلى القاهرة 29 ٠‏ 

وقد فتحت المعلومات الهامة التى جمعها هذا الرحالة - العيون إلى آأهمية 
المناطق العربية بشرقء القارة » وكانت أساسًا للرحلة التى قام يها قيما يعد فاسسكو 
داجاما ( نه 22 وعكدلا © حول وأس الرجاء الصائج ووصل إلى اللإمارات 
العربية بشرق أفريقيا ثم الهند ٠‏ 

فقد وصل داجاما عأم ١444‏ إلى نهاية القارة الأقريقية وعير رأس الرجاء 
الصالح إلى الساحل الشرقى للقارة » وزار الإمارات العربية فى المتطقة - وقد ذهل 


لا رأه فى هذه الإمارات عن مستوى حضادى 599 


وتتابعت بعد ذلك رحلات البرتخال للهند عن هذا الطريق: الجديد » وكان هذا 
بداية للصراع بينهم وبين العرب المسلمين المستقرين بشرق أفريقيا » يل بين البرتغال 
والقوى العربية فى العالم الإسلامى ( المماليك ء ثم الاتراك ) » ققد كان الداقع 
الدينى من أهم دوافع البرتغال منذ أن نجحوا فى طرد العرب من أيبريا وتعقيوهم بعد 
ذلك لشواطىء أفريقية الشمالية والغربية ثم وصلو! إلى رأس الرجاء الصالح قشرق 
أفريقيا فى محاولة للوصول إلى تجاره الشرق التى كانتت عصب الحياة الإقتصادية فى 
دولة المماليك التى كانت تيسط تقوذها على الشام ومصر والمجار 29 . 


(0) معتلة برط معقكم 01 ممتلمعتهه001) عط كه لممعملقة : .11 , ومعمصطه1ة 
. 2.42 1913 موتترطسمت ) ممعم 

زف4 .2 .م( 1959 ممقدم1 ) وعنظة ممعبج ممه : فمصددة , بأقسط 

زفف عن الداقم الدينى وراء تشاط البرتغال الاستعماري يرجع 00 

شوقى الجمل : تاريخ كشغف افريقيا واستعمارها ( -198 ) ص 171 وما بعدها ٠‏ 


وفى سئة ؟ - 16 م أثناء رحلة داجاما الثاتية للهند نزل فى كلوه » وتحت التهديد 
بحرق المديئة أجبر السلطان على الإعتراف بسيادة البرتغال على المديتة ودقع جزية 
سنوية رما لهله التبعية 1 

ويتبع ذلك خحضوع رغجيار - التى يصقها البرتغاليون بأنها كانت فى ذلك الوقت 
عيارة عن جزيرة تعضراء ناضرة تعمج حدائقها بأشجار الفاكهة والخضروات ٠‏ 

وقى سنة ١6٠6‏ غادر لشيونه أسطول كبير من ثلاثة وعشرين سقينة تحت قيادة 
ف رالسيسكودى الميدا (مداعضته ع2 0ع13815 ) بهدف تثبيت أقدام البرتغال فى 
الوانى الواقعة على الساحل الشرقى للقارة والقضاء على تفؤذ ذ المسلمين الذين كانت 
لهم السيادة التامة على الطريق التجارى » ويعملون كوسطاء. فيتقلون :منعجات الهند 
وغيرها من دول الشرق عبر المحيط الهتدى والبحر الأحمر أو الخليج العريى إلى 
سواحل البحر المتوسط حيث تجد طريقها إلى أوربا » وكانت السفن العربية قد وصصلت 
إلى الصين وكانوا من قروت قد احتكروا هذا العمل ٠‏ 

تحقيق هذا الهدف استولى البرتغال على سفالة » وكلوة التى 5 

1 بعد نهيها وأقام البرتغال فى كلوة حصتاً تركوا به 
حامية لهم ٠‏ 

وتقدموأ إلى مالتدى » وقد داقع سكانها من العربه المسلمين ومن الأفارقة دفاع 
الأبطال عن مدينتهميء وكان رد فعل البرتغال آنهم أشعلوا النار قى المدينة فاتت على 
كل شىء ولم يتركوها إلا بعد أن أصبحت وماذا ء حتى أن شيخ المدينة المتكوية والتى 
كانت قبيل مجىء البرتغال فى أوج عظمتها كتب إلى زميله حاكم مالندى(تفمفلة34) 
يصف كيف وجدوا المدينة يعد عودتهم إليها يعد أن نهيها الغزاه البرتغاليون وتركوها 
خلنيران فقال « لم يتركوا فيها إى كائن لا رجلا ولا إمراة لا صغيراً ولا كبيرآ حتى 
الأطقال + ٠‏ كل الذين فشلوا فى الهروب قتلوهم أو أحرقوهم » وحذره من هذا الخطر 
الواسي0 ا 


١ 60‏ ا 28 . عق . وه , كسام 
15 


وبسقوط كلوه » وبمبسة سقط عمودان من هم الاعمدة التى كانت تعتمد عليها 
السيادة العربية الإسلامية فى شرق أفريقيا ٠‏ 

وفى سنة ١8-1‏ أرسل اسطول برتغالى آخر من أريّعين سفينة الشرق أفريقيا 
تحت قيادة البركيرك ( عناوكعناوداطلة ) فاستولى على لامواء وبراوه » كما استولى 
على جزيرة سوقطوه وبتى فيها البرتغاليون حصنا أصبح قاعدة هامة لعملياتهم البحرية 
فى المحيط الهندى - 

وفى سنة لإ- ١6‏ سقطت مودمبيق ( هناونطدروج0ك8 ) فى يد القائدة اليرتغالى 
دوارت دا ميللو ( 246110 26 عنمهن28 ) واستقر البرتغاليون يها وينوا مستشفي 
وكتيسة بالإضافة لتكنات لجيوشهم - وكان هذا بداية لمستعمرة موزمبيق البرتغالية التى 
ظلت تحت سيطرة البرتغال حتى عام 1418م حين نحت المستعمرات البرتغاليه يشرق, 
القارة وبغريها ( موزمبيق » وانجولا ٠‏ وغينيا بيساو ) في أن تسترد حريتها بعد سقوط 
حكومة ساليزار الدكتاتورية فى البرتقال ٠‏ ْ 

وزار البرتغاليون مدغشقر ( مالاجاشى ) + كما اكتشفوأ جزيرة سنت هيلاله » 
وامتد نقوذهم على الساحل الشرقى حتى سفاله جنويآ » أما قى الشمال فقد اعتمدوا 
فى بسط نوفلهم على صداقة شيوخ مالتدى الذين استطاعوا أن يستميلوهم إلى 
جانبهم متذ أن قدموا لأول مرة للسواحل الأفريقية الشرقية عستغلين روح العداء التى 
كانت بين هؤلاء الشيوخ وشيوخ مميسه ء وأقام البرتغاليون فى عيسة بعد سقوطها فى 
أيديهم قلعة حصيئة كانت بمثابة اليد الحارسة للنفوذ البرتغالى فى هذا القطاع ء وكان 
لقائد هذه القلعة وكلاء فى الموانى المجاورة مثل كلوه » وبميا » وزنجبار ٠‏ 

وفى ستة ١6٠9‏ عين البرتغال .حاكما عامآ لمستعمراتهم فى شرق افريقيا » وبعد 

ذلك اتجهوا لساحل الجزيرة العربية والشليج قهاجموا مسقط » وهرمز » وعدن ٠‏ 

وهذا يوضح لنا بجلاء الارتباط القوى بين تاريخ المسلمين فى شرقا أفريقيا » 
وفى السواحل والمناطق الهامة المواجهة لهذه السواحل فى بلاد العرب - 1 

على أننا نشير إلى أن البرتغال لم تكن القوة الإستحمارية الوحيدة التى إتجهت 
بأتظارها لهذه المناطق الهامة بساحل أفريقيا الشرقى وللمحيط الهندى وجزره أ فقد 

00 


انفتح الطريق أمام الدول الإستعمارية. الأوربية الأخرى مث هولتدا » وقرتسا ء 
واتجلترا ء والتى حلت فى هذا المجال محل البرتغال بعد أن أصاب الوهن والضعف 
البرتغال خخاصة بعد أن تأسست الشركات التجارية الاستعمارية التى أطلقت على نقسها 
اسم ( شركات الهند الشرقية)0١2‏ - وتنافست هذه الشركات فى تشاطها التجارى 
والإستعمارى ولعبت كل منها دور استعمارياً بارزا: فى الطريق المؤدى للهند » 
سبيل تحقيق مصالحها ومصائح الدول التابعة لها احاولت الاستيلاء على المواقع 
الاستراتيجية فى هذا الطريق 9 . 

على أن المسلمين فى شرق أفريقيا استطاعرا فى فترة تالية من تاريخهم لك 
يستعيدوا قوتهم وأن يواجهوا الأطماع الإستعمارية فى بلادهم وساتدتهم. فى ذلك 
القوى الإسلامية فى شبه الجزيرة العربية وفى غيرها من الأقطار العربية - 3 - وقد لعب 
العثمانيو ن بالذات دوراً هاما فى هذا الصراع 9 '. 

وسبق أن اشرتا إلى أن السلطان السيد سعيد بعد أن تقلد إمامة عمان - استتجد 
به المسلمون فى شرق أفريقية » وقد نجح فى عام 1417 م فى الإستيلاء على عبد 
وأصبح صاحب النفوة على شرق آفريقيا » ونقل بعد ذلك حاضرة دولتة إلى زتهبار - 
وأدت سياسته الحكيمة إلى إزدهار زنجبار ٠‏ وتواقد عليها عدد كبير من المسلمين من 
شيه الجزيرة العربية » ومن الهتد ومن الأفارقة » ووفد إليها مهاجرون من أقطار 
إسلامية أخرى!؟؟ . 


٠ 315. تأسمت شركة الهند الشرقية البريطانية أشنة‎ )١( 

وشركة الهند الشرقية الهولندية سنة 1715م وشركة الهند الشرقية الفرتسية سنة 151314 م 

: للمزيد من التغاصيل يرجع إلى‎ )١ 

. ( 1928 سمقدما ) همتقدطا م كعاتام1 طوتاتيظ : كمللقه3 

70 عن الصراع العمانى البرتغالي فى شرق أفريقيا يرجع إلى : ( عبد التبى على أتحمد 
على : الصراع العمانى البرتغالي فى شرق أفريقيا - رسالة دكتوراه من معهد اليحوث 
والشراسات الأقريقية بجامعة القاهرة إشراف د ٠‏ شوقى الجمل ٠‏ 

(4) شجع السيد سعيد الهنود المسلمين للهجرة لزغبار فأعطاهم امتيازات وبلغ عددهم فى 
عام 1860 أما يزيد على ٠٠‏ «رلا شخصى ٠‏ 8 


وقد مد السيد سعيد نفوذه شمالاً حتى بلغ حدود الحبشة الجنوبية » وببتنوب 
حتى عوزمبيق البرتغائية بل إنه اتجه يبصره إلى جزيرة مدغشقر قتزوج من ملكتها وريط 


بذلك الدولتين بروايط المصاهرة ٠‏ 5 
ونا أخذدت عوامل الضعف تدب فى كيان وغيبار أسرعت بريطانيا فى عام ١9-7‏ 
فشددت قبضتها عليها وريطتها بمعاهدة حماية ٠‏ 


ثانيا : السلحون فى الخيشة ( إثيوبيا ) وارتريا : 

تقع الحبشة فى شرق أفريقيا فى منطقة القرن الاقريقى بين خخطى عرض 5 » 
3 شمالاً وخطى طول +7 6 شرا . 

ولهذا الموقع أهمية خاصة » فهى تُعتير بمثابة الحسر الذى يربط بين القارتين 
الآفريقية والآسيوية فلا يفصلها عن الساحل الأسيوى - الا مسافة ضيقة تقل من 
عشرين ميفة » ويحدها من الغرب والشمال - السودان » ومن الشمال البيحر 
الاحمرء ومن الشرق والجئوب - الصومال » ومن الجنوب كينها . 

والهضية الحبشية يتراوح متوسط ارتفاعها بين 80٠٠١ . الر٠ ٠٠‏ قدم قوق 
سطح البحر - لكن الهضبة تترك بينها وبين ساحل البحر الاحمر سهلة ساحليا9؟ . 

ونشير إلى أن اسم الحبشة ( #نسذوولزطت ) اشتق من اسم قبيلة ( حبشت ) 
أليمنية » وقد هاجرت هذه القبيلة من الجزيرة العربية قبل الميلاد بعدة قرون + 
واستقرت بهذه البلاد واعطتها أسمه1 © -ولا نستطيع أن نحدد تاريخاً معينا لبداية 
العلاقات بين عرب شبه الجزيرة العربية والاحباشض - فشية الجزيرة العربية تواجه 
الحبشة ٠‏ ولا يفصل بيتهما إلا البحر الأخمر » وهو بحر ضيق ع ويكاد يلتقى 
ساحلاء الأفريقى والأسيوى فى الخنوب عند مضيق باب المندب » بعجيث يكن القول 
إن هذا | الببحر كان عامل وصل بين سكان شبه الجزيرة العربية » وسكات الساحل 

٠. جمال الدين الدتاصورى ( دكتور ) وآخرون : جغرافية العالم دراسة اقليمية د‎ )١( 
116 نت ) ص‎ 


(؟) فيليب رفله (١‏ دكتور » : اللجشرافية السياسية لافريقيا (142) ص 24« - 
زلوف مراد كامل ( دكتور ) : الحيشة بون القديم والحديث ( محاضرة ألقيت فى /الدمعية 
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الأفريقى وما وراءه أكثر منه عامق فصل ء نخاصة أن الملاحة فى البحر الأحمر سهلة 
متيسرة طوال العام ء قلا تكاد تهب زوابح أو أعاصير تعرض الملاحة فيه للخطر إلا 
بضعة أيام قى السنة - 

وقد كانت للحبشة تجارة راهرة » إذ كانت تصدر الين » والصمغ 0 والعاج 0 
وريش التعام » والاغتام ع والابقار » والجلود فى مقابل استيراد الارز الهندى » 
واليلح » والأقمشة القطتية ء والدخان ء والحديد وغيرها » ولا شك فى أن العرب 
كانوا يلعبوت دور هامآ فى هذا التيادل التجارى الذى كان يتم في الغالب عن طريق 
المقايضة إلى أن عرقت العملات القدعة . ' 

وهكذا كانت للعرب بعر اد اميق كال سدع الما كير 0ل 
شيه الجزيرة العريية - وجهر النبى. يكين بالدعوة وجد فيها بعضن العرب هدمآ كا 
ألفوه فى معتقداتهم وخخروجا عما اعتادوا أن يعبدوه.» كنا وجد بعض أغنياء قريش 
فى "الدين الجديد تقويضآ لسلطاتهم ونهياً عن ملذاتهم التى اعتادوها - فناصبوا 
الرسول .العداء »وروا أن يوجهوا إضطهادهم إلى أنصاره عامة» وإلى المستضعقين منهم 
خاصة لاسيما مواليهم الذين وجدوا فى الدعوة الجديدة مخرجآ لهم من ذل 
الأسر 290 . 

ولما رأى رسول الله ما نزل بالمؤمنين بدعوته من إيذاء - رق قليه لانصاره » 
ونخحاف عليهم أت يفتتنوا 0 فآشار عليهم أن يفروا بإعاتهم ويهاجروا إلى بلاد النيشة - 
فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد ء وهى أرض صدق » حتى ييجعل الله لهم ممخرجا بما 
هم فيه 9 . 

وقد هاجر إلى الحبشة عشرة رجال » وأربع نسوة » ثم زاد المهاجرون للحبشةء 
فبلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلا » وسبع عشرة إمرأه بالإضافة إإلى الصبية » وكلهم 
,من بطون قريش ء وكان قيهم عثمان بن عفان » وزوجته وقية بد يدت الرسول » والؤبير 


(1) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ( بولاق 1794ه ) جلا ص 55 - 

(9) نفس المرجع السابق جل ص 74 - 

وكذلك محمد بن سعل : الطيقات الكبرى جا( القاهرة مانن 1 كدوام 4 
1*1 


يفا 


ابن العوام . وعيد الرحمن بن عوف » وجعفر بن أيى طالب واآمرأته أسماء ينت 


عميس » وعمرو بن سعيد بن العاص بن آمية » وأنحوه خخالد ين سعيد بن العاص(9© 

قلما رئى أهل قريش أن أصحاب رسول الله لتم قد أمنوا » وإطمأنوا يأرضر 
الحبشة » وأنهم قد أصايوا بها دارا وقراراً - استقروا فيما بيتهم على أن يبعثوا منهم 
رجلين إلى النجاشى ليخرجهم من بلاده - فبعثوا عيد الله ين أبى ربيعة » وعمرو بن 
العاص » ومعهما الهدايا - فلما وصلا إلى بلاد النجاشى طلبا مقابلته ء ثم قالا له 
«أيها الملك إنه قد وى إلى بلدك منا غلمان من السفهاء ء قارقوا دين قومهم ٠‏ ولم 
يدخلوا فى دينك ء وجاءوا يدين إيتدعوه » لا نعرقه نحن ولا أنت - وقد بعثنا إليك 
فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشاترهم لتردهم عليهم » فهم أعلئي نجهم 
حيئاء وأعلم بما عانو؟ عليهم وعات اتبوهم فيه" » . 

قطلب التجاشى هؤلاء المهاجرين وسألهم عن حقيقة دينهم فتقدم جعفر ين أبى 
طالب ووصف له حالة العرب قبل الإسلام وبعده ء» وشرح له أن دعوة الرسول ترمى 
إلى ترك الآوثان ٠‏ وعبادة الله والتخلق بمكارم الاخلاق ء فقال له التجاشى - هل 
معك مما جاء به من الله شىء - فقال.جعفر تعم - فإقرأه على - فقرة جعقر عليه 
صدراً من سورة مريم ء وقيها حديثك عن ميلاد المسيح - فيكى النجماشى. حتى 
اخضلت ميته + ويكى أساقفته حتى ابتلت مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم + 
ثم قأل التجاشى لمبعوثى « قريش © ء ١‏ إن هنا والقذى جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة إتفاقًا » فلا والله لا أسلمهم اليكما 96؟ ٠‏ 


. وقد بقى المهاجروت من المسلمين فى الحبشة » وقد أكرمهم النجاشى وأمنهم 


)١(‏ حسئ أبراهيم حسن ( دكتور ) : تاريخ الاسلام السياسى ( 1588ه 1 1876م:) 
عن 1١191‏ م 

(5) ابن عشام عأبو مسحمد عبد املك ين عشام : كتاب سيرة رسول الله ( 1777ها ) 
جلاامن 106 

(9) نفس المرجع السابق وئقس الجزء ص 704 + #28 ٠‏ 
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على حياتهم وأصبحوا فى رغد من العيش » وقد رجع بعضهم قيما بعد إلى مكة قبل 
هسجرة الرسول إلى المدينة وأقام بعضهم فى الحبشة إلى السنة السابقة للهجرة - 
واستمرت العلاقات بين الجزيرة العربية والحيشة يعد ذلك » وأصبح العرب 
يترددون أكثر عليها » واستقر بعضهم عتاك ٠‏ وقيل إن أول مسلم هاجر إلى الخبشة 
واستقربها هو ود بن هشام اللخزومى ء وكان ذلك فى خلاقة عمر ين الخطاب290 ٠‏ 
على أن الأحداث السياسية فى الدولة الإسلامية أدت بعد ذلك إلى زيادة 
الهجرة إلى الحبشة والإستقرار بها - فالحيشة بموقعها الجرافى وخضبها » واعتدال 
مناخها » وتنوع مواردها - كانت مغرية للراغبين قى الهجرة'للعمل سواء فى الزراعة 


أو الرعى أو التجارة. - 5 
: على أنه. عنلى عنلى. الهم من 'آن الصلاي بين الأحباش والمسلمين - كما ذكرنا - 
كانت فى عهد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام - طيية وودية فقد بيدأت بعحض 
الإحتكاكات بين الأحباش ” والدولة الإسلامية - بعد ذلك متذ عهد عمر بن 
الطاب 290 


فالمواجي تذكر إنه قى عام - لاه أوسل اللخليقة سرية من اللسلمين فى البحر 

بقيادة علقمة بن مجرز المالجى لمهاجمة الحيشة - ولا تعطينا المراجع تفسيرآ لهذا 

الصدام الذى وقع بين الأحياشس والعرب - لكن تذكر المراجع أن ميناء جدة تعرض 
الغارات الأحباش مما أضطر المسلمين لرد هذا العدواة29 + 

وتذكر المراجع إنه قى عام “1ه - اضطر المسلمون لاحتلال -جزر دهلك القريبة 

من مصوع وذلك لضمات مراقبة تمرك الاحياش ء وقد وجدت يهذه التزر تقوش 

1 عريية وشواهد قبور توجع إلى عتتصف القرن التالث الهجرى مما يدل على أن العربية 


١ 85 زاهر رياص : تاريخ إثييوبيا (1535) ص‎ )١( - ٠ 

© فى السنة السادسة للهجرة أرسل الرسول إلى الملوك والآمراء - ومن بينهم 
التجاشى- كتبآ يدعوهم إلى الإسلام » انظر الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ( القاهرة 1757ه ) 
حلاص كم ٠.‏ 

2 ابن الأثير : مرجع سايق جد ص 9822 . 


>: 


المسلمين كان لهم وجود بهذه الور حتى هذا التاريخ - ويبدو أن دهلك أصبحت لها 
اهميتها كمركز مراقبة » وكمحطة تجارية بين شبه الجزيرة العربية والحبشة(؟ . 

ونشير إلى أن عددا من القبائل العربية هاجرت واستقرت فى السهول الساحلية 
الحيطة بأرض الحبشة » وقد توالت الهجرات لهذه السهول التى كانت فى طبيعتها 
الصحرواية أو شبه الصحراوية شبيهة بما اعتاده العرب فى بلادهم ٠‏ 

وبمضى الوقت تحولت المراكز الإسلامية إلى إمارات أو ممالك إسلامية أطلق 
عليها البعض اسم إمارات أو سلطتات الزيلع الإسلامية » واطلق عليها المقريزى مالك 
اسم الطراق الاسلامي9 ٠‏ 0 

ومن الشعوب التى كونت هذه الممالك أو السلطتات البجة » والأعقار 
(الدناكل) » والصوماليون ء وابخالا ٠.‏ 

ومن أهم هذه الماك والسلطنات - سلطنة .أوقات » وسلطنة عدل » ومملكة 
فطجار » ومملكة دوارد » ومملكة بالى + ومملكة داره » وسلطنة شوا » ومملكة 
هدية» ومملكة شرخحة - وقد امتدت هذه الممالك من عيناء مصوع شمالا إلى إقلي 
أوجادين جنويآ » ومن رآس غوردفواى شرقآ إلى آطراق الهضية الحبشية غريآ ٠‏ 

وإت لم تتوحد هله الممالك الإسلامية تحت سلطتة إسلامية واحدة - لكن 
ظهرت واحدة أو آأخرى من هذه الممالك كقوة كبرى > فحثلاً ظهرت مملكة شوآ 
الإسلامية التى بلغت أوج عظمتها فى القرن السادس الهجرى - 

وكانت الميحية قد وصلت إلى الحيشة فى القرن الرايع الميلادى عن طريق, 
مصر » واصبحت الكتيسة الأثيوبية تابعة للكنيسة المصرية الأرثوذكسية ( كنيسة 
إلاسكندرية ) التى تكفلت بارسال رجال الدين لها » رقد ظلت إلصئلة بين الكنيسة 


. 45 . «(1992مممدما ) ممم نط1 مذ سدلةا : «ععصعمة , مقع متطفمم 
المقريزى : الإلام بأخبار من بأرض الكبشة من ملوك الإسلام ( نشره د ٠‏ رتك »© 
0 
ع7 - د 
0 
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المصرية والكنيسة الإثيوبية إلى يومنا هذا وإن كانت قد إختلفت نوع هذه العلاقة بين 
الكنيستين وقطورت مع تطور العلاقة السباسية بين مصر وإئيوييال؟ ٠‏ 

وقد سجل لنا التاريخ مراحل متعددة من الصراع بين ممالك الطراز الإسلامى 
ومملكة الحبشة المسيحية - فقد ظمم الأحياش فى مد سلطانهم لهذه الممالك التى 
تتحكم بحكم موقعها فى منطقة القرن الافريقى فى التجارة الخارجية عبر المحيط 
الهندى والبخر الأخشر 2 

هذا ونشير إلى أن ا#احباشى كانوا يتابعون أعبار الحسلاث الصليبية الدائرة فى 
بلاد الشام » وكان ماوك الحيشة يطمعون فى أن يُسهموا فى عه الحروب ء وجرت 
إتصلات بيثهم وبين لوك أورويا بهدف قيام خلف مسيحى يكون للأخياش دور فيه 
بمهاجمة الدول الإسلامية من أختوب ٠‏ 

ولما وصل البرتغال إلى شرق أفريقيا كان من أعدافهم الإتصال بالحبعة للإتفاق 
على عمق مشترك ضد القوى الإسلامية - وكاتت الملكة هيلانة ملكة الحبشة قد 
أرسلت فى عام ١161م‏ رسولة إلى الملك عما تويل ملك البرتغال بهدف الإتقاق على 
هذا العمل » ومن ضمن ما جاء فى رسالة ملكة الحبشة إتها لا تعمل على مهاجمة 
المسلمين المتمركزين فى السهول المحيطة بالحيشة قحسب - لكنها أيضا تنوى مهاجمة 
مكة وعى فى هذا بحاجة لمساعدة الاسطول اليرتغالى الذى آخرز انتصارات حاسمة 
على.الآساطيل الإسلامية فى اللخيط الهندى7؟© ٠‏ 

ونشير إلى أن. البرتغال استجايت لهذا. الطلب الحيشى والذى باركته وزكته 
البايوية فارسلت قوة على رأسها أحد أبناء فاسكود! جاما » وقف متيت منيت القوات 
البرتغالية بخسائر فادحة وقتل قائدها - لكن لم. تستطع القوات الإسلامية أن تحقق 
نصراً حاسما على الحيشة والقوات المؤازرة لها ٠‏ 1 


)١(‏ للمزيد من التفاضيل يرجم إلى : زاهر رياف ( دكتور ) : كنيسة الإسكندرية فى 
أفريقيا (1951 ) ٠‏ 4 

حسن جمد متحمود إنتشار الإسلام والثقاقة العربية في أفريقيا جا (19400) 
م455 + 5 


يفا 


هذا على أن القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر اليلادى © شهد فصلا 
جديدآ فى حركة الجهاد الإسلامى بين مسلمى شرق أفريقيا والحبشة ٠‏ 
قفى هذه المرحلة من الصراع بين الأجياش وامسلمين ظهرت إمارة عدل 
الإسلامية - وبعضى المؤرخحين يرجع التغيير الذى حدث إلى إنتقال السلطة فى هذه 
الإمارة الإسلامية بشرق أفريقيا إلى أيدى .طائقة جديدة من أعراء المسلمين اتخذت لقب 
( إمام ) + 

من آأيرز من أظهر .عن أئمة هذه الإمارة قَى ذلك الوقت الامام أحمد بن 

إبراهيم الذى اشتهر باسم القرين أو جرين أو جراى2 ٠‏ 

وقد ولد هذا الأمام فى أحد الأقاليم بشمال هرر فى عام 8ه / 1828م 
من اب وآم صومالية » وقد تعلم علوم الدين والفقه فى هرر حيث كانت فى ذلك 
الوقت من المدن الإسلامية الزاعية » كما تعلم الفروسية وبرع فى فنونٍ القتال وتزوج 
إينة الإمام محفوظ حاكم إمارة عدل ٠‏ 5 

وفى ذك الوقت ,كانت الإمارات الإسلامية بشرق ايك مفككة مما أتاح لملك 
الحيشة أن يُحكم قبضنته عليها ويفرض عليها الولاء ودفعم مبالغ من المال كدليل على 
تبعيتها للحبشة .- : 

وقد كان أحمد بن إبراهيم يعمل تحت قيادة'( 57 ) قائد إماره عدل » 
قلما مات هذا القاتد خلفه - أحمد بن إبراعيم وقد لقب بالإمام لتقواه وتديته0© ٠‏ 

وكان آول عمل قام به الإماغ:[حمد هو تؤحيد الإمارات الإسلامية الواقعة على 
حدود الخبشة وجمع شمل هذه الإمارات حوله أ وقد تم ذلك بعد أن ل عاصمة 
دولة عدل فى غام إلى مدينة هرى ٠‏ 

(9) يرجع البعض هذه التسنمية ( القرين آو الاشول ) إلى أنه فعلا كان يستخدم يدء 
اليسرى فى القعال مهار قائقة . 

(؟) أفضل ما كتب عن حياه الإمام مد وجهاده : : 

عرب فقية » شهاب الدين إحمد بن عبد القاهر بن عثمان : فتوح الخيشة -جزءإن ( نشره: 
رينيه يأسيه - مارس 191 ) + 7 
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وكانت الحيشة فى ذلك .لوقت تحت حكم الملك لبتى دنهجل » وكانت أمه الملكة 
هيلانه وصية عليه إلى أن توفيت فى عام ماهد ء وكان هذا املك الشاب يستهين 
بقوه المسلمين ققد هاله امتناع الإمام أحمد عن دفع الجزية التى كان يدقعها سلاطين 
عدل - فاستعد فى عام 1610 لأن يُلقن هذا الأمير المسلم درسا - لكن الآمير أحمد 
كان قد استعد لقتال الأحباش بل لغزو بلاد الحبشة ذاتها ٠‏ 

وفى سنة 976ه / 1219م آحرز الأمير أحمد نصراً على الاحياش فى موقعة 
( شتير كورى )ء وأعقب ذلك فى عام 1871 بدخخوله دوارو » وشوه ؛» ومهرهء » 
ولاستا » واستعاد إمارات بالى » وهديه » وسدامة - وهكذا لم يأت عام 1688 
حتى كان المسلمون ي يطرون على جنوب الحبشة ووسطها ما أضطر الملك .التبشى 
للهروب من وجه إلامام ٠‏ 1 

وكان الأحياش قد استنجدوا بملك البرتغال ليرسل لهم قوة تسأعدهم فى حريهم 
ضد المسلمين » وقد استجاب ملك البرتغال فعلاً فارسل غيده للحبشة قوامها أربعمائة 
جندى من حملة البنادق » كما: استتيجد الإؤمام أحمف بالعثمائيين قفأرسلوا له تسعمائه 
من حملة البنادق وعشر مدافع » وقد استمرت المحارك بين الطرفين » وقد آطتب 
عرب فقيه فى شرح تفاصيل هذه المعارك التى إتخذت صورة حرب دينية - 

ونشير إلى أن اليمن لعبت دورآ هاما فى تزويد قوات الإمام بحاجتها من العتاد 
والمون بالإضافة إلى النجدات التى زوده بها الأتراك من قاعدتهم فى زيلء9؟ + 

وكان نجاح الإمام آحمد فى إقتحام أبواب عاصمة الملك الحبشى ( أمهرا ) رغم 
تحصينها - مرحلة حاسمة فى هذا الصراع » وقد عاد الامام أحمد يعد هذا النصر 
لعاصمته ( هرر ) للراحة والإستحداد للرحلة القادمة » بيتما هرب الملك الحبشى تاركآ 
عاصمته وطلباً للتجاة بحياته ٠‏ 


' ل وقد توفى املك الحبشى لبتى دغل فى عام ٠‏ 164 وخلقه ابنه كلاديوين"!؟ وقد 
(1) زاهر رياضى : الإسلام فى إثيوييا اد ٠ات‏ ) صن 50-0 وما بسقها ٠وكذلك‏ 
محمد المعتصم : مهدى الصومال - بطل الثورة د الاستعمار ١3535(‏ ) ص 15 وما يعدها ٠‏ 
() انظر وصف عرب فقيه للعاصمة وتحصيناتها وكتائسها الفخمة : 
عرب فقيه : مرجع سايق ص 144 ٠‏ . 


9؟ 


طلب الملك الحبشى الجديد نجدة جديدة من البرتغال » وقد أمده البرتغاليون بنجدة من 
6 جندى مدريين تدريباً جيدا ومسلحين بالأسلحة التارية » كما أرسلوا له قوة 
بسرية إستطاعت قرض -حصار على شاطىء الحبشة الشرقى لتحول دون وصول نجدات 
من اليمن أو غيرها للإمام أحمد الذى كانت 5-8 قد بدأت تعاتى من الإنهاك يسبيب 
تعدد المعارك » وكثرة الذين استشهدوا من القادة البارزين فى هذه المعارك رغم ما. 
أحرزته جيوش الإمام من انتصارات ٠ ٠‏ 

وقذ جرح الإمام أحمد جزسا مُمِيتا فى إحدى المعارك التى شارك فيها الجنود 
البرتغال مع الأحياش ء وانتهى الكفاح البطولى للآمير: آأخمد جران الذى إستمر 
حوالى خمس عشرة سنة (4«اهؤ - 1684# )ء وكات كوت هذا المجاهد أثره على 
جيشة الذى بدا يتقهقر آمام الأحباش والبرتغال ٠‏ 

وقد اختار المسلمون آبن ات الإمام إحمد - الأمير نور الكدين بن ممجاهد إماماً 
ليخلف خاله قى الجهاد ( 404ه / ١160م‏ ) » واستطاع هذ؛ القائد العربى لخديد 
أن يشن هجومآ تاجحآ على القوات الحبشية وقتل فى القتال املك كلا ديوس فى عام 
4649م ٠‏ 

تكن استطاع الأحباش يعد ذلك أن يعاودوا 27 محتمدين على ما أصاب 
القوات الإسلامية من. قتور بعد مقتل قائدها الأول الإعام أحمد - وانتهى الأمر بان 
أضطر الأمير نور الدين إلى اللجوء إلى حاكم مصوع التركى7© ٠‏ 

على أننا تشير إلى أن جهاد الإمام أحمد قد أتى بثماره فقد أدت إنتصاراته 
المنتالية واصلاحاته التى عممها فى البلاد الشاسعة التى خضعت له - لازدهار التجارة 
واستتباب الآمن وانتشر الإسلام على نطاق واسع حتى أصبحت هرر مركزا إسلاميآ 
بارآ للإسلام وتعاليمه فى شرق أفريقيا كلها » وقد استمرت .هذه الأثار الثقافية 
والدينية حتى بعد إنتهاء حياة هذا البطل المغوار - ا 


- 97 زاهر رياض : تاريخ اثيوبيا (1855) ص‎ )١( 


00 


ارتريا والحبشة ( اثيوبيا ) : 

أشرنا عند الحديث عن هجرة القبائل العربية إلى الساحل الشرقى للقارة إلى أن 
هقه القيائل انتشرت فى السهول المحيطة بهضية الحبشة وتركزت فى المواتى الساحلية 
مثل مصوع ٠‏ وييلول ع»وعصب » رأويوك » وتاجورة » وزيلع ٠‏ وبلهار » وبربرة ٠‏ 

وقد ساهمت هذه القبائل فى نشر الإسلام فى المناطق التى استقرت بها ٠‏ بل 
وقى الخديشة ذاتها - وقد شهدت المنطقة حروياً متعددة بين حكام الحبشة وبين المسلمين 
المستقرين فى السهول المحيطة بها أشرنا إليها من قبل ٠‏ 

وقد دخلت الدوله العثمانية طرفاآً فى هذه الحروب لتساند القوى الإسلامية 
خاصة حين دعل البرتغال كطرف فى النزاع لمسائدة الحبشة مما أدى لأن تتخق هذه 
الخروب صبغة الخروب الدينية ٠‏ : 

وقد رأت الدولة العثمائية - بعد أن أصبحت القوة الإسلامية المسكولة إلى حد 
كبير عن صد العدوان عن العالم الإسلامى - أن تنشىء ما عرف ١‏ بولاية الخيش 
العشمائية :00 , 

وقد شملت هذه الولاية سواكن » ومصوع على الساحل الأقريقى وذلك مراقبة 
حركة الملاحة فى البحر الأحمر ولتكون عثابة ( رباط ) لقوة عثمانية ترقب حركة 
الأحياش بالذات ومن يساندهم من القوى الأوربية ٠‏ 

ويرجع الفضل فى تأسيس ولاية الحبش الإسلامية إلي أزدمر ياشا الذى ولى 
شئون اليمن فى الفترة من 403 إلى 957ه ( 18648 - 1006م ) - وقد عهد فى 
فترة من قترات التاريخ لوالى جدة بأمر هذه الولاية العثمانية الجديدة - 


وقد أنيط يامر هذه الولاية فى فترات متقطعة متذ عهد محمد على إلى والى 


222 عن ولاية الخحبش العثماتية » وتاريخها » وحورها فى الآمن القومى العربى 
يرجع إلى : شوقى الجمل : ولاية الحبش العثمانية - بين آياله -جهه والإدارة المصرية ودورها 
فول الآمن القومى العريى ( يبحث دم فى الندوة الدولية الخاصة يمصر والخزيرة العربية فى التاريخ 
-ه أيريل 1457م ( بكلية آداب جامعة القاهرة ) ٠‏ 


ال 


مصر وأتيراً استقرت قى أيدى الإدارة المصرية في عهذ الخديوى إسماعيل » لكى 
تدرا عن هذه المناطق الهامة الاطماع التى بدت من الدول الإستعمارية الأووبية90© - 

على أن التدهور الاقتصادى والسياسى الذى إنتاب مصر منذف أواشمر عهد 
إسماعيل - أتاح فرصة ذهبية للدول الاستعمارية لتحقيق أطماعها فى هذه الهات 
فضغطت إتجلترا على الحكومة المصرية لإخلاء هذه الجهات0© . 

وكانت أيطاليا بالذات - قد بدأت نشاطها فى منطقة عصب التى كانت تحت 
الإدارة المصرية » ويد النشاط الإيطالى على يد شركة ملاحية ايطالية - شركة روياتينو 
( . مدهت منطة سحماة ممنتوطط 10 )وعساتدة أحد رجال الدين الايطاليين الذى كان 
كتير التردد .فى ذلك الوقت على الحبشة وعلى شرق أقريقيا وهو القس جوزيب 
سابيتو ( مناعوة5 عممه5دة0 ) واتتهى الآمر بإعلان الحكومة الإيطالية فى © يوليو 
امام إنشاء ما عرف ياسم مستعمرة إريتريا - 

على آن إنضمام ايطاليا فى الحرب العالمية الثانية - لجائب المحور كان إيذانة 
بتصقية مستعمراتها فى أفريقيا ٠‏ 

وكانت إثيوبيا تسعى لضم إرتريا لها » ورغم أن غالبية سكان ارتريا من 
المسلمين- فقد تجبحت إثيوبيا فى تكوين حزب من بعض الإرتريين يطالب يإتحاد إرتريا 
وإثيوبيا » وقد شكلت الأمّم المتدحدة لبنة لمعرفة رغيات أهالى إوتريا - وبناء على تقرير 
الثجنة قررت الجمعية العامة للأمم التحدة فى دورتها الخامسة أن تكون إرتريا وحنة 
ذات استقلال ذاتى على أن تتضم مع إثيوبيا فى إتحاد فيدرالى تحت سيادة التاج 
الاثيوبى ء وفى ١15‏ نوقمير 1437م تحول الأتحاد الفيدرالى إلى إتحاد كامل * 

وأدى تجاه إثيوبيا لضم إرتربا إلى قيام ( حركة تحرير إرتيريا ) التى تآأسست فى 
توقمير 1984م ١‏ 

22 يرجع لليحث السابق ٠‏ والقراماتات الصادرة بإدارة هذه المناطق فى مبجموعة 
الفرامانات الشاعاتية - 1 

)١(‏ لزيد من التقاصيل يرجع إلى : شوقى الجحمل : سياسة مصر قى اليحر الأحمر فى 
النصف الثاتى من القرن التاسع عشر ( 1894م ) ٠‏ 


نذا 


وقد أطلق عليها جمعية السباعية لأنها فى البداية كانتٌ منتظمة على أساس 
خلايا سرية كل خلية تتكون من سبعة أشخاص » وبدآت بتنظيمات للعمال والطلبة 
الاريتريين قى القاهرة والسعودية والسودان ثم انتقل نشاطها إلى داخل إريتريا - وقد 
احددت أهدافها فى توحيد الشعب إلارتيرى » والعمقل من أجل إستقلال إريتريا > 
وتشكيل حكومة ديمقراطية بعد الإستقلال - 

وقد تحولت الخركة إلى ما عرف ب ( جبهة التحرير الإريترية » » وأعلتت الخبهة 
فى سبتمبر ١193م‏ الثورة المسلحة ٠‏ وقد ساندت البلاد العربية تضال الشعب 
إلاريترى فى سبيل حقه فى تقرير مصيره ٠‏ 

. وايرآ أضطرت إثيرييا للإعتراف للشعب الإريتري بهذا الحق ٠‏ وقى الرايج 
والعشرين من مايو ١144م‏ نال الشعب الإريترى استقلاله وأختير الرئيس أسياسىء 
أفورقى رثيساً للدولة الجديدة0©. + 

ثالتا : المسلمون فى الصومال : 

تمتد سواحل. الصومال مساقات طويلة على البحر الأجمز وخليج عدت والمحيط 
الهندى - فهى تمتد من خط عرض 5 جتوبا إلى خط عرض 377 شمالة » ويحدها 
شرقآ المحيط الهندى عند خط طول 0١‏ شرق جرينتش » ومن الغرب خط 6 شرق 
جرينتش - وأهمية موقع الصومال الإستراتيجية على اللحيط الهندى لا تنكر » فيطل. 
الصومال على المحيط الهندى بساحل طوله - 18٠‏ كم وعرضه يصل إلى 460 كم 
:ويبلخ طول ساحله الشمائى المطل على خليج عدن - 770 كم يعرض 30/0 كماع 
ويشرف الصومال أيضا على المدخخل الجتوبى للبخر الأحمر ( ياب المتدب ) وتتلغ 
مساحة الصرمال كله حوالى الف اميل مربع9© - 


0 


)١(‏ لزيد من التقاصيل عن تأريخ ارتريا يرجح إلى : محمد عثمان أبو بكر - تاريخ 
إرتريا المحاصر ٠ )١194(‏ والمؤلقه من المتاضلين قى صفوف جيهة تحرير إريتريا + 
(7) محمد عبد العّتى_سعودى ( دكتور ): الصومال عضي جديد فى الجسسامعة العريية 
( مجلة اليحوث والدراسات العربية - العدد امسن - يونية ة 1919/4 2( 


إوذرا 


وقد ارتبطت الأمة الصومالية بالأمة العربية منق فجر التاريخ ٠‏ ويرجع البعض 
العلاقات العربية الصومالية إلى دولة سا » وقد كتب عن الصومال عدد غير قليل من 
المورحين والزحالة العرب المسلمين من أمثال ياقوت الميموى » والمسعودى » 
والإشريسى وابن يطوطه ء والقلقشتدى ٠‏ والمقريزى » وأبى الفداء » وابن حوقل 
وغيرهم - 

ومنذ ظهور الدعوة الإسلامية كانت الصومال أسبق من أى دولة أخرى أفريقية 
أو أسيوية فى إستقبال الدعوة » وذلك بحكم صلات الصومال القذيمة ببلاد العرب » 
ووجود جاليات عربية على ساحل الصومال منذ إنهيار سد مارب فى عام ١17١م‏ - 

وكان اتجاه عرب عمان - بحكم موقعهم الجنراقى - فى تشر الدعوة الإسلامية 
تجاه الاراضى الصومالية وشرق أفريقيا » كما أن إنقسام السلمين إلى شيع فى عهد 
على ين أبى طالب - دفع بعض الشيعة إلى الرحيل إلى بلاد الصومال » ولذا شهد 
الصومال نماذج متعددة من الفرق والمذاهب الإسلامية + 

ومن أشهر دعاة الإسلام فى الصومال خلال هذه الهجرات الاسلامية9؟ : 

)١(‏ هجرة سليمان وسعيد الجلنديين » ولعلها أول حركة إستيطان إسلامية 
عربية على سواحل الصومال ء وكانا يتتميان لقبيلة عمانية حكمت عمان من 6 إلى 
موه ( 1-ه - معكام ) وكانت هذه هى الدعوة الأولى المنظمة للؤسلام فى 
الصومال - 

(59) إلزيديون : وقد اسعقروا بمنطقة بنأدر ونشروا الدعوة الإسلامية » والبعض 
يرجع بنسبهم إلى أحفاد على بن عم التبى عليه السلام ٠‏ 

(7) الاخوة السيعة من الإحساء : وهم من قبيلة الحارث ويرجع لهم الفضلل 

فى إنشاء مديئة مقدشوه ١.‏ 0 


)١(‏ للدراسة التفصيلية لهذه الهجرات يرجح إلى : حمدى السيد سالم : الصومال, قديمآ 
وحديثاً جا (15306) ص14 وما يعدها ٠: ٠‏ 


27 


(4) حسن بن على وأبتاؤه الستة : وهم من المسلمين الفارسيين ٠‏ وكانت 
هجرتهم للساحل الصومالى حوالى سنة 5/هم » وقد شيدوا عدة مساجد ومباتى على 
الطراز الشيرازىه * 50 

(0) الشيخ آبادير : وقد وصل إلى هرر فى القرن الرايع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) وأصبحت بقضله قاعدة إسلامية لنشر الإسلام فى الصومال والحبشة ٠‏ 

() سلالة عقيل بن أبى طالب : استقروا بأرض زيلع فى مديتة ( جيزت )6 
فأطلق عليهم لفظ الجبرتية » ل ل ل 
من بلاد الصومال بوجه خاص ء وقى الحبشة أيغتًا ٠‏ 

(؟) شيو حضر موت : فى القرن الخامس عشر الميلادى » وقد إلى الصومال 
أربعة وآريعون شيخ عربيا وتزئوا! قى مديئة بربرة ثم انتشروا منها إلى بلاد الصومال 
الختلقة حيث قاموا بك بنشر الدعوة ٠‏ 

هذا ونشير إلى أنه انتشرت فى الصومال عا عدة طرق صوفية من أهمها القادرية » 
والصالحية والاحمدية » والرفاعية0؟ ٠‏ 

وكان لأتباع هذه الطرق الصوفية دور رهام فى نشر الإسلام م فى الصومال0© ٠‏ 

وقد ترتب على إنتشار الإسلام فى الصومال عالق ظهرت مراكز متعددة للدعوة 
الإسلامية لعل من أبررها مقدشوه » وبرأوه » ومركة » وهرر + ' 

وقد سبق أن أشرنا إلى العداء الذى نشا بين مسلمى الصومال والحيشة » 
والدور الذى لعبه المجاهد الصومالى أحمد بن إبراهيم الذى اشتهر باسم ألحمدك جرى 


فى هذا اكجال - 

وكما يذكر ترمتجهام - فإن مسلمى الصومال يكونون أكبر مجموعة إسلامية فى 
شرق أفريقيا - 

م6 1 . 8 (1963 موفضطصة ) مستتمدم تاها تلهدره58 : . 5 , لبس 


م 183 .5( 1964 0408 ) دعتكة أعدظ هذ مماكة : _ 5 . ل , مممطيسنسفت” 


و؟ 


وكات من أثر إنتشار الإسلام قى الصومال » وما تلاه من ظهور الطرق 
اقصوقية » واختلاط العرب بالصوماليين - أن انتشر ت اللغة العربية لكن يعد أن وقع 
الصومال فريسة للإستعمار الأوربى كما سنوضح - عمد اتباع الإستعمار - قى محاولة 
لاضعاف صله الصوماليين بباقى العالم الإسلامئ - لكتابة اللغة الصومالية بحروفف 
لاتينية » على الرغم من إسعجاجات المثقغين الصوماليين الذين تادوا بأن شعب 
الصومال المسلم يحتاج دائما إلى دراسة الدين وقراءة القرآن الكريم يلغة الدين وعى 
العربية ٠‏ 

هذا ونشير إلى أنه لما بدأت أنظار الدول الإستعمارية تتجه إلى الصومال بموقعه 
الإستراتيجى الهام منذ منتصف القرن التاسع عشر - اتجهت مصر لد إدارتها لهذه 
الجهات حمايتها من الأطماع الاستعمارية الأوربية ٠‏ 

وطلب الخديوى اسماعيل من الدولة العثمانية أن تعهد لمصر بإدارة مصوع 
وسواكى لتدرآ عنهما أطماع الدول الإستعمارية التى كانت قد اتجهت لعقد معاهدات 
مع من استطاعت اغراءهم من رؤساء القبائل والمشايخ متجاهلة السلطات الشرعية؟ ٠‏ 

وقد سبق أن أشنا إلى أن شركة روياتيتيو الإيطالية إتيمت نقسى الأسلوب لشراء 
منطقة فى رأس عصب وحاولت اغهلترا وضع يدها على بربره بنفس الطريقة 

ولذا آسرعت مصر بوضع يدها على بريره الميناء الهام المطل على المحيط الهندى 
والذى لا يبعد كثيرًا عن المدخحل الجتوبى للبحر الأحمر ٠‏ 

كما طليت مصر من الدولة العثمانية إحالة ميتاء زيلع الذى كان تابعا للواء 
الجديدة إلى الحكومة المصرية » وفعلاً صدر فى 717 جمادى الأول 1799ه ( أول 
يوئية 1818م ) قرمان يذلك9© ٠‏ 

وشكلت مصر محاقفظة خاصة بسواحل البحر الأحير »> ل هرد 
الإسلامية قد وصلت إلى دررجة كبيرة من الضعف -- فقد أرسلت 'حملةبمصرية بقيادة 
رؤف ياشا فتحث هرر وضمتها للإدارة المصرية » وأبقى أميرها السايق 'محمفٌ بن عيذ 

. فى القعدة 41] اه‎ ٠١ فى‎ 1١ دفتر رقم 11 عايدين تركى - مكاتية وقم 91 ص‎ )١ 

7 ٠ دفتر 4" عايدين صادر ص 95؟ رقم الا‎ )١( 


7 


الشكور محافظا لها تحت الإدارة المصرية ء» وقد شكلت حكمدارية مستقلة عن 
حكمدارية السودان أطلق عليها اسم ( حكمدارية هرر وملحقاتهأ ) وكان يتبعها بربرة» 
وزيلع > مغرو 5 

وقد قامت هيكة أركان اليش المصرى بدراسة أوضاع هذه الجهات إلى خضعت 
للإدارة المصرية وتحديد احتياجاتها العمرائية » وما تحتاجه من مستشفيات » ومدارس 
وغيوها » ويتاءً على هله التقارير قامت مصر بمشروعات متعددة لإمداد هذه الجهات 
بالمياء السذية ولتشر الامن قيها وتنظيم المعاملات وإقامة المدارس والمستشفيات وغيرها 
ما كفل لسكانها حياة مستقرة طوال العام .فاستقروا بها بعد أن كاتوا يمارسون جياة 
التوحال ولا يستقر بهم المقام إلا فى قترات ممحدودة من العاه90؟ ٠‏ 

على أن إنجلترا بالذات ا 20000 
فى البيحر الاحمر كزيلع » ويريرة » ويلهار ٠‏ 

وبرغم ما تكبدته الحكومة المصرية من ثفقات باحهظة فى تأمين هذه الجهات » 
وقى 'تعميرها وإدخعال وسائل المعرقة الحديثة بها - فقد ضغطت الحكومة الانجليزية 
على الحكومة المصرية لإخلاء هذه الجهات مستئدة لا اثتاب مصر مئذ أواخر عهد 
اسماعيل من تدهور إقتصادى وسياسى ٠‏ 

ولم يأت عام 1884م حتى كانت الدول الاستعمارية قد اقتسمت أملاك مصر 
فى هذه التهات فآخيذ الإيطاليوت ععاونة الإنجئيز - منطقة عصب كما أثثرنا من قبل » 
واستطاعت إيطاليا أن تتفق مع صديقتها إنجلترا فاحتلت مناطق السومال اللنوبية 
'ووضعت يدها على موانى براوة ومقديشى وكودّت منها ما يسمى ( بالصومال 
الإيطالى) - 

ووقع اختيار انجلترا على المهات المقابلة لعدن على البر الثأنى فأجيرت مصر 
حو ات 

)١(‏ للدراسة المستفيضة : لاوضاع هذه البهات قبل الإدارة المصرية وما أدته الإداره 
المصرية بها من خدمات يرجع إلى : 
: شوقى اللمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر قى النصف الثاتى من القرت التاسع عشر 
0 - وكذلك شوقى الخهل : الوثاتق التارينقية لسياسة مصر قى إاليحر الاحمر ٠‏ 


ب 


على إنخلاء بريره وبلهار وزيلع واحتاتها هى وكونت مأسمى( بالصومال الإنجليزى ) + 
واتفقت مع ايطاليا فى عام 189١‏ على رسم حدود منظقة نفوذ كل من الدولتين ٠‏ 
أما هرر ققد أجبرت إنجاترا مصر على إخلائها قى علام 1845 وتسليمهات للأمير 
عبد الشكور ابن أمير هرى السايق » ويبدو أن إنهلترا كانت تعتبر هذا الإجراء اجراءا 
مؤقتا حتى تتاح لها الغرصة لوضع يدها عليها - لكن فى عام 1١441‏ زحف متليك 
ملك شوا على هرر واستولى عليها ولا تزال فى يد الاحباش إلى اليوم 
ولم تخرج فرنسا صفر اليذين من هذه القسمة ء فقد تذكر الفرنسيون أن فرفسيآ 
اشترى أو على الاقل إدعى إنه اشترى من أحف مشايخ القبائل ميناء ( أوبوك ) فى 
عام 1871 - ولم تهتم فرنسا بالأمر - لكن فى عام ١847‏ حين فحت مداقع الاتجليز 
التى كانت تضرب الإسكتدرية آذان الفرنسيين وأيصارهم إلى التغيير اللترقب حدوثه في 
هذه المتاطق الهامة - بادرت فرنسا إلى احتلال ( أوبوك ) والتوسع فيها للداخل » 
فإستولت على تاجوره وعلى جيبوتى وغيرها من الجهات الساحلية القريية - وفى 
سنة857١‏ صدر مرسوم فرنسى بضم هذه اللهات تحت إسم ( الصومال 
الفرنسى)7"' ٠‏ وبعد اتتصار الأحباش على الإيطاليين فى معركة عدوه سنة 1485 
اتجهت أنظار الأحباش لإقليم الأوجادين الصومالى » ونجحت القوات الخحبشية فى 
السيطرة على الإقليم ٠‏ 
على أن آبناء الصومال ثم يستكئوا للوضع الذى آلت إليه بلادهم بعد آن مزقتها 
أربع دول إستعمارية ء فلم تلبث أن إندلعت الثورة فى عام 145١م‏ وظلت مشتعلة 
أكثر من عشرين عامآ ٠‏ وتزعم حركة المقأومة ضد الاستعمار محمد بن عيد الله 
حسنء وهو فى الأصل من قبيلة عربية هاجرت لهذه المنطقة قى القرن السايع الميلادى 
وإستوطنتها ٠‏ وقد لقب هذا الزعيم بمهدى الصومال تشبها بمهدى السوداة9؟ . * 


: للتفاصيل يرجع إلى‎ )١( 
- )1969( شوقى العمل : الوثائق التاريضة لسياسة مصر فى البحر الأحمر‎ 
: للتفاصيل يرجع إلى‎ )١( 
-«ه1 ) خصمآ نتمم80 4ه 1156 مع800 عط : _ 1.80 , مابوعيا‎ 
صمل‎ 1961 5 46 . 
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ونادى محمد ين عبد الله حسن يتكتل الصوماليين للوقوف فى وجه المستحمر » 
واستطاع أن يوقع بالقوات الإنجليزية هزاكم حتى لقبوه بلقب ( طهلاة/ة فهاط )03 
وقد أنهكت حرب العصابات التى شنتها قوات الصوماليين الثائرين - الإنجليز حتى 
اضطروا للجلاء عن الداخل والأقتصار على المناطق الساحلية التى تكون فى حماية 
السفن الحربية - وحين نشبت الخحرب العالمية الأولى » واشتيكت القوات الحثمانية فى 
الحرب ضد الخلقاء - أعلن المجاهد الصومالى - التهاد ضد دول الخلفاء الغربيين > 
واستمر يناضل حتى انتهت الحرب ء واستطاعت قوات الخلفاء بعد ذلك أن تتفرغ 
لإخماد ثورة الصوماليين » وانتهى الأمر بقتل الزعيم الصومالى فى عام 1410م بعد 
أن رسم للصوماليين طريق الجهاد وحدد أهدافه » وهى الخرية والوحدة لأرض 
الصومال كلها؟ ٠‏ 

ولا شك فى أن حركة محمد عبد الله حسن كانت خطوة هامة فى تاريخ 
الصومال أدت فى النهاية لقيام جمهورية الصومال المستقلة عام ٠195م ٠‏ 


> عن تاريخ حيأة محمد ين عيد الله حسن يرجع إلى‎ )١( 
) محمد المعتصم سيف ( دكتور ) : مهدى الصومال يطل الثورة ضد الإستعمار (.د .ات‎ 
2 ما‎ 
+ (؟) عن تفاصيل المعارك بين البطل الصومالى وبين الإتجليز يسرجسع إلى‎ 
+ عبد الله اللشد ء محمود خليفة ( دكتور ) : تقرير عن أحوال السلمين فى يلاد الصومال‎ 
5 ٠ عإرتريا وعدن والحبشة ( القاهرة 15801 ) ص -4 وما يعدها‎ 


لضن 


)١ شكل‎ ١ 


: اه 
الفصل الثانى 
انتشار الإسلام فى مصر والمغرب 
كات استيلاء المسلمين على مصر عام 17لاه / 5531م إيذانآ بامتداد سلطانهم 
غرياً صوب الشمال الآفريقيى » وجنوبآ صوب بلاد النوبة والسودان ٠‏ 
ققد توالت حملات المسلمين - بعد فتح مصر - غربا حتى دخل الشمال 
الأقريقى كله فى كتف الدولة العربية الإسلامية العظيمة وأصيح يُمثل الجناح الغرهى 
فى جسم العالم العربى الإسلامى المتكامل ٠‏ 
كما توالت حملاتهم جنوبآ -حتى دانت لهم ممالك النوية المسيحية »© وستمر 
سريعا بالاحداث الهامة التى إنتهت بهذا العمل الكبير ٠‏ 
أولا : انتشار الإسلام فى مصر : 
كاتنت مصر فى التصقف الأول من القرن السايع الميلادى تحت الحكم البيزتطى 2 
وكان الشعب فى حالة سيئة - فمنذ استولى الرومان على هصر سنة 7٠‏ ق ٠.‏ م 
جعلوها محزناً يمد روما يحاجتها من الغلال » وقد تفان الرومان قى -جياية الضرائب > 
فكانت تجبى على الرووس والصناعات » وفرض على المصرين إيواء من يمر بهم من 
٠‏ موظفى اللتكومة الملكيين والعسكريين0؟ ٠‏ 
وقد دتحلت السيحية مصر على يد القديس مرقس الذى بنى أول كنيسة فى 
الإسكندرية حوالى عام 54م - وعلى الرغم من أن المسيحية أصبيحت الديانة الرسمية 
' لفومبراطورية الرومانية منق عام 46م فى عهد الإمبراطور ثيودوسيوس 272600053105 
)١(‏ عن أوضاع مصر قيل القتتح العربى الإسلامى - انظر : 
مم1 ) علن1 مقصمظ تعقمنا غأووو8 كه بومأئزةة : عملئاة , ممكدر0 
1-00 


لف 


فقد إستمر إضطهاد أقباط مصر(!؟ إذ كان مذهب الكنيسة ملصرية يختلف عن مذهب 
الكنيسة البيزنطية + ولذا عانى أقباط مصر الكثير من إضطهاد الحكام الييزنطيين ٠‏ 

وقد ترتب على حركة الإضطهاد التى عانى منها أقياط سصر هجرة عدد كبير من 
المصريين نحو الجنوب ع فلجأ كثيرون. إلى الصحراء والأماكن النائية وإلى أسوان وما 
حولها » وأمعن كثيروت منهم قى الهجرة جنوباً » واستقر بعضهم فى يلاد النوبة » 
وقد عاش كثير ون منهم فى الأماكن التائية عيشة الرهيان وتكونت تجمعات منهم فى 
هذه الأماكن ٠‏ وأدى ذلك إلى قيام نظام الديرية فى مصر ء ولا يزال عدد من الأديرة 
المصرية فى الواحات الخارجة وفى غيرها :من واحات .همصر - تعطى فكرة.عن هذا 
النظام الفريد الذى نشأ نتيجة الضغوط التى لاقاها هؤلاء المصريين - 

وقد اتجهت أنظار العرب - بعد أن أوقعوا الهزيمة بالجيوش الييزنطية فى الشام - 
إلى آن يتوجوا هذ! الندجاح بقتح مصر بما لها ن موقع هام على اليحر المتوسط » 
وياعتبارها الطريق لفتح الغرب ٠‏ 1 

ومهد العرب لفتح مصر بالإتصال بالقبائل العربية إلى كانت تقيم على حدود 
قلسطين وتهتد بعفى بطونها إلى مديرية الشرقية بمصر ء كذلك الإتصال بالمصريين 
الذين لم يكونوا على وفاق مع السلطات البيزنطية الحاكمة التى كانت تُسىء 
معاملتهم - 

وفى عام 148 ها / 5794 م - طلب عمرو بن العاص من الخليفة عمر بن 
الخطاب أن ياذن له بقتح مصر » وظل يهون عليه آمر فتحها » ويُعدد له المزايا التى 
يجتيها المسلمون من هذا الفتح حتى أذن له الخليفة ٠‏ 

وسار عمرو بن العاص بجنده إلى العريش وفتحها من غير مقأومة تذكر ومنها 
وصل إلى مديئة القرما وحاصرها حتى تم له قتحها وتقدم عمرو حتى واسل إلى 
بلبيس واستولى عليها وسار عمرو إلى أم دئين » وطلب من الخليفة الذد- فامده 
بأربعة الآف مقاتل على رأسهم يعض مشاهير الصحاية هم الزبير بن الغوام . ٠‏ وعبادة 
ابن الصامت ٠»‏ ومسلمة د بن مخلد ء والقداد بن الأسود ٠‏ وتقدم صرت حصن 


: حدث حلاف متعبى بين المسيحيين نظهر مذعيان‎ )١( 
. ب ت الذهب اليعقوبى الذى اعتلقته الكنيسة المصرية‎ ١ التعب الملكى‎ - ' 


١ 


يابليون وحاصره » وقد امتد التصار إلى سبعة أشهر حتى طلب المقوقس حاكم الروم 
من عمرو الصلح ء وكتبه للإمبراطور هرقل بذلك - لكن الإميراطور رفض الصلح 
وأرسل قوه لتدعيم الحامية الرومانية المدافعة عن العاصمة ( الاسكندرية ) التى كانت 
قوات المسلمين تحاصرها ء » واخيرآ أضطر المقوقس لقبول شروط الصلح التى فرضها 
المسلمون ء وبموجيها تقرر أن ترحل الخحامية الرومانية بأسلحتها على ألا يحاول ألروم 
إسترداد مصر مرة آخخرى90© . 

وقد عامل المسلمون قبط مصر جنتتهى اللين - فخيروهم بين الإسلام أو البقاء 
على دينهم ء ع قمن اسلم منهم صار له ما للمسكمين من حقوق وعليه ما عليهم من 
واجبات » ومن بقى على ديئه رضت عليه جزية مقدارها ارا على من يلغ الم 

من الرجال فقط ٠‏ 

وما اسنتب الأمر للمسلمين بمصر نظموا الإدارة بها وعنوا عتاية كبرى بالأعمال 
العامة الخاصة باثرى وغيره من أمور الدولة » وقد تحسنت حال القبط فى ظل الإدارة 
الإسلامية » وأمنوا على حياتهم وأموالهم وتخلصوا من ظلم الروم وإضطيهادهم » 
ومن الضرائب القادحة ١‏ والإلتزامات التى أثقل الرومان بها كاملهه9© . 

وكان فتح مصر خطوة هامة نحو إمتداد التيار الإسلامى إلى شمال القارة 
وغربها » وإلي جنوب مصر فى يلاه التوبة والسودان كما ستوضح يعد ٠‏ ْ 


3 #2 « 


2 عن عرآاحل القتح يرجع إلى‎ )١( 
غموع8 01 اأممسوومتة طهمخ عط : لعظلم , عماس‎ ) 02004 1902( 
٠ ويرجع خط سير الجملة‎ - 
+ 001915 وعن شروط الصلح يرجم إلى : ابن عيد الحكم : قتوح مصر لا القاهرة‎ - 
: للمزيد من التفاصيل يرجع إلى‎ )1( 
٠ ) 193757 حسن إيراهيم حسن : تأريخ عمرو بن العاص ( القاهرة‎ 
وهذا الإتهام ثيت‎ ٠ إتهم بعض الكتاب عمرو بن العاص بحرق مكتبة الاسكندرية‎ - 
: بطلانه » ومن يريد المزيد عن هقه التهمة ويطلاتها يرجع إلى‎ 
+ 118-1505 حسن إبراهيم حسن : نفس امرجم السايق من‎ 
وكذلك حسن إبراعيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى (1910 )6 ص .714 وما‎ - 
٠ يعليها‎ 


2 


1 


(شكل ؟) 


0 


ثانيآ : امتداد النفوذ الإسلامى إلى ال مغرب : 

كات استيلاء المسلمين على مصر ايذانآ بامتداد سلطاتهم غريًا صوب الشمال 
الأفريقى » قتوالت حملاتهم هلى هذه اليلاد حتى دتحل الشمال الأفريقى كله فى 
كنف الدولة العربية الإسلامية ٠‏ 

وستمر سريعا بالأحداث التى انتهت بهذا العمل العظيم الذى ترتب عليه أن 
صيْغْ الشمال الأقريقى كله بالصبغة العربية وأصبح يمثل جزء! من جسم العالم 
الإسلامى المتكامق 290 ٠‏ ففى عهد خلافة عثمان بن عفان - أُرسلت حملة عبد الله بن 
سعد بن آبى السرم عامل مصر فى ذلك الوقت قأستطاعت أن توقع الهزيعة بجيوش 
قرطاج لكن قم الصلح بين الطرفين بعد أن غنم المسلمون غتائم كثيرة ٠‏ 

وفى تخلافة معاوية بن أبى سفيان جهز جيشا ضما من عشرة آلاف مقاتل 
التقى مع البيزنيطيين » وتوغل الخيش الإسلامى فى تونس ٠‏ 

وفى عام ٠‏ هه / 1317م أعطيت قيادة الجيش العربى فى الشمال الأفريقى لعقية 
ابن ناقع قبنى مدينة القيروآن فى قلب البلاد التونسية » وذلك ليطيع الفح المربى 
يطابع الإستقرار ء فكانت هذه هى الخطوة الأولى نحو ظهور ولاية إسلامية بهذم 
0 

وقد أحاط عقبة مدينته هذه يسور » وجعل وسطها الجامع الذى تسب إليه » 
وبنى بها دار الإماراة - لكن المخليقة إستدعاه إلى الشرق ٠‏ 

وقد أعيد عقبة بن ناقع مرة أخرى لإمارة أفريقية فى خلافة يزيد بن معاوية » 
فتدارك آمر القيروان بعد أن كان قد أصابها الإهمال + واتجه عقبة بعد ذلك الاتمام مد 


0 للدراسة التفصيلية‎ )١( 

شوقى الخمل ( دكتور ) : الكغرب العربى الكبير فى العصر الحديث ( القاهرة /الاؤام »© 

(0) ولد عقية فى آوائل الهجرة النبوية » قعف يذلك صحابى المولد » وقد تولى إمارة 
اجيش أفريقية مرتين ٠‏ 

القيروات : ثفظ فارسى ء دل فى العربية ومعناه محط اليش ء ومناخ القافلة » 
وموضع اجتطاع التاس فى الخرب ٠‏ 


النفوذ الإسلامى إلى باقى الشمال الإفويقى قاستولى على تلمسان » ثم على طتجه 
قى المغرب الأقصى وخلصها من أيدى الرومان » وتقدم عقبة فى بلاد المغرب فوصل 
إلى السوس الأدنى » والسوس الأقصى واستولى على ميتاء أسفى ء» ووصل بذلك 
إلى المحيط الاطلسى ودخل فيه بقزسّه حتى يلغ للاء لب الفزن وشهر- عقيه سيفه 
ورفع بصره إلى السماء وهو يقول * اللهم لولا هذا البحر لمضيت فى البلاد أقاتل 
الكفر ختى لا يعبد أحد سوالفه(0 , 

وهكذا خضع الشمال الأفريقى كله للدولة الأمويه ». وإتشر الأسلام فى 
ريوعه ١‏ 

لكن ثام البرير يقيادة زعيمهم كسلة على عقبة وقتلوه فى عام 0ه / لاملام » 
وقامت دولة يربرية جديدة فى هذه البلاد إسته. ت حوالى ست سنوات بيئما إنسحب 
الجيش العربى إلى طرايلس ٠‏ 

وقى عهد الخليفة الآموى عبد الملك بن مروات ندب أحد قواده حسان بن 
النعمان الغسائى لمتابعة الفتح » واصطدمت قوات حسان بقوات البربر النيْن اجتمعوا 
ناحية جبال أوراس تحت لواء إمرأة بربرية تدعى عات اكه العامة رويد 
ظنت الكاهنة أن المسلمين ٠‏ يطمعون فى ثروة مدن شمال أقريقية - قعمدت إلى 
تخريب المدن ء مما تقر قلوب الأهالى منها + وقد بسر ذلك مهيح لحان وني 
وانتهى الامر بقتل الكاهنة فى عام 5ه ٠‏ 

بعد ذلك دل البرير فى الإسلام ع وكان منهم إثتى عشر ألقب مجاحد مم 
جيوش اللسلمين » وانصرف حصان بعد ذلك لتعمير البلاد التى خضعت له + 

ولا تولى موسى بن نصير الآمر فى إفريقية سنة 460ه - أجاز مولاه طارق بن 
ياد إلى بلاد الأتدنس فى جيش عظيم من البربر والعرب - فاجتاق البحر ونرّل المكات 
الذى عرف بإسمه ( جبل طارق ) + وفتح الاندلس » وقدم موسى بن تُصين بعد ذلك 


)١(‏ التمجى الكعبى : تحقيق ١‏ وتقديم لقطعة من كتاب |ارقيق القيرواتى - تاريخ إقويقية 
والمغرب ( توقس 1554 ) ص15 ٠‏ 
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إلى الأندلس ليشارك فى هذا العمل العظيم » وبعد ذلك عاد إلى القيروات 
فالشرق ٠‏ 

وقد تولى الأمر فى أفريقية ولاة متعددون منهم عبد الله بن الحبحاب الذى قدم 
إليها فى عام 117ه ء ويذكر له قتوحه فى يلاد السوس ع والصحراء الكيرى » 
وأرض السودان وإنشاء جامع الزيتونة بتونس ٠‏ 

ويذلك إستقرت الأآمور للمسلمين فى الشمال الأفريقيى كله وأصبحت هذه 
البلاد تُمغل الجتاح الغربى للدولة العربية الإسلامية » وبالطبع آصبحت هذه البلاد 
شديدة التأئر بالأحداث المختلفة التى تعرض لها العالم الاسلامى97© . 


) ابن' خلدون:: ديوان المبتدأ والخبر ( بولاق :-179ه‎ 4١١ 


لا 


18 


(شكل ؟١)‏ 


فح الث امخريب اللافصحر.. 


5 0000 
ع مس مس سم فصر ملم علاراة بن ناطق 


أ جبيمي د سس سب به تنمس سس سمل 


قيام دول إسلامية مستقلة بالغرب العربى : 1 

أدى الإنقلاب الذى ترتب عليه زوال دولة بنى أمية وظهور العباسيين إلى 
خروج الشمال الأفريقى كله من نفوذ الخلافة العياسية - فقامت به دول" إستلاعية 
مستقلة - يسئنتى من ذلك تونس التى قامت بها دولة الأغالبة ( 144 - 195ه ) 
والتى ظلت على ولائها للعياسيين + 

وقد وجدت الدعوة الشيعية فى الشمال الأفريقي بيئة صالحة للظهور ء فقامت 
دولة الأدارسة الشيعية بالمغزب الأقصى - 

ويرجع للادارسة الفضل اش تأسيس مديئة ( قامن ) واتخذوها عاصمة 'لهم 3 
كما أسسوا فى عام 144ه / 4808م - جامع القيروان الذى أصبح مئارة للإبنلام 
ومركرآ هامآ للدراسة فى العالم السلامى ٠‏ 

وقد ظهرت بالشمال الأفريقى دولة شيعية أخرى عى الدولة العبيدية ( القاطمية) 
التى ظهرت في البذاية فى الجزائر حوالى عام 4لالاهاء وأنتسيت إلى فاطمة الزهراء 
روجة على بن أبى طالب وابتة الرسول +3 ٠‏ 

وفى عهد المعز لدين الله - أرسل قاتده جوهر الصقلى إلى المغرب الأاقصى 
فاست الى عام 747ه على قاس عاصمة الأدارسة » وسير المعز.لدين الله .قائده جوهر 
فى جيش كثيف إلى مصر فاستولي عليها ٠‏ وبنى مديتة ( القاهرة ) » وجاء الخليقة 
الفاطمى المعز لدين الله للقاهرة واتخذها مقرآ لحكمه ٠‏ 

وفى 1١54‏ جمادى الأولى سنة هءلاه ( أبريل 30م ) وضع جوهر الصقلى 
حجر الأساس للجامع الأرهر » وقد تم يتاؤه فى /ة من رمضنيان 5ه ( 71ل يونية 
سنة 98/7م.» أى أن البتاء استغرق عامين ٠‏ ومتل ذلك التاريخ غدا الأزهر منارة 
لكمسلمين » ولم يقعصر آثره على التاحية الدينية بل أصيح قلعة من قلاع العلم 
والمعرقة يفد إليها الطلاب من شتى الديار والأقطار 99 . 


(1) عن تآسيسى قاس يُرجع إلى : 
٠‏ على بن أبى ذرع القاسى : الأنيس المطرب بروض'القرطاس فى آخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مديتة فاس ( الرباط 1937 )6 + 
(؟) للمزيد من التفاصيل يرجم إلى 2 
- شوقى اللدمل : الأزهر ودوره السياسى والمضارى غن:أفريقيا (1884 © - 
-- عيد العزيز محمد الشتاوى - الازهر جامةا ومجامعة ” - جزءاذ ممحلا كمول )ع . 
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واستطاع الخلفاء الفاطمون بعد ذلك مد نفوذهم إلى الشام والحجاز ء واليمن 
وهكذا أصبحت الدولة الاسلامية متقسمة إلى : 

)١(‏ الخلافة العباسية بالمشترق - وقاعلتها بغداج 

٠ الخلافة الآموية المجددة بالأندلس - وقاعدتها قرطية‎ )١( 

(9) الخلافة العبيدية الفاطمية بأفريقية ؛ ثم بمصر ء والشام » والحجار » 
واليمن » وأصبحت قاعدتها القاهرة ٠‏ 

وظهرت بعد ذلك بالمغرب الأقصى دولة المرابطين أو ( الملشمين © التى أسسها 
يوسف بن تآشقين90© . 

وقد رحف المرابطون على المغرب فى عام 41 4ه تحت قيادة عبد الله بن 
ياسين» وفى عام 477ه أسسوا مديئة ( مراكش ) واتخذوها مركزآ لدولتهم : 

وأدى إنحلال دولة ينى أمية فى الاتدلسن ٠‏ وانشغال الحكام بالمتازعات قيما 
بينهم إلى إتاحة القرصة للأسبات للإيقاع بهم. قشتوا عليهم الحرب التى أطلقوا عليها 
تعيبر حروب الإسترداد ( هادءدوصومه2 ٠)‏ ناضطر يوسف بن تأشفين للسير بجيشه 
إلى الأتدلس فى عام 51/4ه » حيث أوقع الهزيمة بجيوش القونس السادس ملك 
قشتالة فى واقعة الزلاقه فى يوم الجمعة ١6‏ رجب 4ا4هاء وتكررت حماللات 
يوسف بن تاشفين لنجدة ملوك العلوائف بالاتدلس -- كما أطّلق عليهم - واضطر 
أخيراً للضرب على آيدى هؤلاء الملوك وعزلهم ء وأستد إلى قائده ولاية الأندلس كما 
أشرنا من قبل ٠‏ 

ويذلك أصبحت الإمبراطورية المغربيه المرابطية تيمع بين التريين الأقصى 
والاوسط شرقا ويلاد الأندلس شمالاً » وتمتد إلى يلاد السودان والتتغال فى غرب 
أقريقيا ٠‏ 

وقد خلفت الدولة الموحدية - التى أسسها محمد بن تؤمرت - دولة المرايظين 


)١(‏ أطلق عليهم اسم المرايطين - لانهم تتلمقوا على عبد الله يرن بايسن فى الرياط الى 
أنشأه فى صحراء الغرب فى جزيرة بالستغال - 


6+ 


قى حكم المغرب - وقد نبح يعقوب المنصور الموحدى فى أن يوقم الهريمة بجيوش 
المسيحيين بالأندلس فى معركة ( الآرك © فى شمال قرطبة فى 4 شعيان: 801مه / 


يوليو 1156م وقد أعادت هذه الواقعة ذكرى موقعة الزلاقه المرابطية ٠‏ 

وقد كانت لامير المؤمئين يعقوب المنصوو'- مواقع أخرى مع ملوك الأسبات 
وأضطرهم لطلب الصلح0؟ ٠‏ 

وقد كانت دولة الموحدين بالمغرب معاصرة للدولة الأيويية فى مصر ٠‏ وحين 
ذاع حيث الموحدين أرسل صلاح الدين الايوبى فى عام 046ه يطلب من يعقوب 
المتصور مساعدته بالأسطول المغريبى ضد الصلييين الذين كانوا يحاصرون المسلمين قى 
عكا ٠‏ 

ويُقال إن يعقوب المنصور فكر فى الإستيلاء على مصر لتتم له وحدة أفريقية 
الشمالية من شرقها إلى غريها - إلا آن المثية عاجلته سنة 46ه6ه قحالت دون محقيق 
مطامعه بعيدة المدى50© . 

ويرجع الفضل إلى يعقوب المتصور فى إتمام بناء مديئة ( الرباط ) عام هم 0 
وجادعها العظيم المعروف اليوم باسم ( صومعة حسان )990 

ومن أثاو يعقوب المنصور بمراكش قصبتها » والشامع الأعظم» ومتار الكتربية » 
.وقى أسبانيا جامع اشبيلية وصومعه الجيرالدا الشاهقة التى تدل على عظمة الفن 
المعمارى فى عهد الموحدين ٠‏ 

وأدى ضعف دولة الموحدين بعد يعقوب المتصور إلى تفتيت وحدة الشمالك 
الأفريقى » وقيام دول اسلامية منفصلة فى أقطاره فقامت : 

'- الدولة الخغصية فى تونس - 

' ملا1) القرطاسى - مرجع سايق صظا؟ + 

(1) عبد الواحد اللكراكشى : المعجبه فى تاريخ الغرب (19845) - 

( عاصر المؤلفه دولة الموحدين 6 وقد عالج كتتايه تاريخ ال مغرب الكبيراء والمؤلقه من 
مواليد مراكش فى عام اده ) - 

(*) القرطاسى - مرجع سايق ص 7796 


لحن 


- الدوئة المريئية فى المغرب الأقصى ٠‏ 
- الدولة الزيانية فى المغرب الأوسط - 
على أن هذ! التفتت والإتقسام فى المغرب العربى - شجع الدول الأوربية 
الاستعمارية الطامعة فى هذا البلاد لآن تعمل على بسط نفوذها عليها - 
فقد تحرضت البلاد العربية الإسلامية فى شمال أقريقيا للأطماع الإستعمارية 
البرتغائية والأسبانية » فاستولت اليرتغال على شواطىء المغرب الأقصى © بيثمأ 
استوقت أسبانيا على الشواطىء من المزائر غريآ إلى طرابلس شرقا - فكان الآمر 
يستلزم وجود دولة فتية تظاهرها قوة بحرية لمواجهة هذا الخطر المحدق ببلاد الإسلام 
فى الشمال الأقريقى ٠‏ والذى لم يكن أقل خخطراً من الخطر الصليبى الذى تعرضت له 
بلاد المشرق العربى ومصر ٠‏ 
وكانت الدولة العثمانية قد غدت فى أوائل القرن السادس عشر - أعظم قوة فى 
الشرق الأدنى وفى الحوض الشرقى للبحر المتوسط - وكانت تمثل القوة الإسلامية 
الفتية خخاصة بحد أن نحت فى الإسيتلاء على آملاك الدولة المملوكية فى الشام » 
ومصر » والحجاز ء واليمن فكان على هذه القوة الإسلامية أن تواجه هذا الخطر 
المحدق بالبلاد الإسلامية فى شمال آفريقيا » ونجحت الدولة العثمائية فى أن تمد 
سلطانها إلى الجزائر وتونس وليبيال + 
أما المغرب الأقصى فقد كان تفوذ السعدبين قد بدأ فى بلاد درعة والسوس 
الأقصى فكان عليهم أن يواجهوا الأطماع اليرتغالية » والأسبانية - فى وقت كانت فيه 
الدولة الوطاسية التى تحكم المغرب - قد وصلت إلى درجة من الضعف بحيث 
أصبيحت عاجزة عن رد الأعداء ٠‏ 


(1) للمعلومات التفصيلية عن الظروف التى مدت فيها الدولة العثمانية نفوذها .إلى, 
الجزائر » وتونس > وليبيا يرجع إلى : 

- عبد الرحمن محمد الخيلائى : تاريخ الجزائر العام ج؟ ( الجزائر 01102 ٠‏ 

- صلاح العقاد : الجزائر المعاصرة (1954) ٠+‏ 

- إحسان حقى : تونس العربية (د ١‏ نت ) ٠‏ 

- جلال يحبى ؛ اللغرب العربى الكبير ج؟ ١‏ القأهرة 9955 ) + 

-- مسجيد تحدورى : ليبيا الخحديثه ( ترجمة نيقولا زيادة - بيروت /198 )2 

-- محمود الشنيطى : قضية ليبيا ( التاهرة 1981 ) - 
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لذن 


- وقد كانت معركة وادى المخازن بين اليش المغربى » والجيش البرتغالى » وعلى 
رأسه الملك اليرتغالى الشاب دوت سيستيان ( مدنعددمة . 0) فى متم شهز جمادى الثانية 
7ه ( 4 اغسطس 1698م ) حاسمة » فقد اتتهت بهزية اليش البرتغائى الغازى 
وفراره أمام الجيش المغربى المدافع عن بلاده » ووجد اليرتغال الجسور وقد قطعها 
الجيش المغربى المدافع قلم يبق أمامهم إلا الأستسلام أو الموت ء فكانوا بين مسسلم 
. وغريق » وكان من بين قتلى المعركة وغرقاهم سبستيان » وابو عبد الله المتوكل اذى 
كان يطمع فى حكم المغرب لكن نيح عمه أبو مروآن عبد الملك - المنتضر يالل ف 
أن ينتزع منه الحكم فلجا المتوكل إلى البرتغال وشجعهم على غزو المقرب فلقى مصرعه 
مع الملك دون سبستيان ملك البرتغال30© + 
وقد .حدث أثثاء معرقة وادى المخازن أن توقى أبو مروان عبد الملك فتولئ الأمر 
بعده أخوه ألحمد «الذى لقب بحد هذه المعركة يآأسم أحمد المنتصور؟) ل 
وقد ترتبت على المعركة نتائج هامة وحاسمة ء فقد ارتفعت سمعة المغربت » 
وتغيرت نظرة الدول الأوربية لها » آما البرتغال فقد فقدت ملكها ومعظم جيشها » 
ولم يكن هناك وريث للعرش البرتغالى - فانتهز فيليب الثانى ملك أسبانيا الفرصة - 
فضم البرتغال وممتلكاتها الأقريقية ومنها سبته ومليله إلى ممتلكاته , . 
03 وبعد هذا الانتصار الحاسم -: اتهه المنصور يأنظاره إلى يلاد السودان الواقعة 
جنوب الغرمبه قبعث أليهم -جيشه فى فاتتح محرم سنة 444ه. بقيادة جؤدر باشا » وقد 
بلغ هذا اليش عشرين ألفا بالاضافة إلى آثفين من البحرية والطبجية » قيكون إثنين 
وعشرين 1آل014© 0 


: عن تفاصيل معركة وادى للخازن يرجع إلى‎ )١( 
محمد الفاسى امدركة رفي للحارن الكاسة ل سح واف لان ل را‎ 
- ) 1433 الجامعى للبحث العلمى بالرياط - العتد التاسع ديسمير‎ 
يطلق البعفى “على معركة وادى اللخارت - معركة الملوك الثلائة < فقد مات فيها‎ 27( 
٠ ثلاثة ملوك‎ 
؟ ام (9) أحمك بن خالد السلاوى ء الناصرى : الاستقصاء لاخبار المغرب الاقصى ( الدار‎ 
٠ 110١ البيضاء 99462--14686 ) جدها ص‎ 
وحدث‎ ٠ ملاحظة : حين عرّم المنصوو على غزو السودان - جمع مجلسه الاستشارى‎ 
نقاش حاد حول غزو هذه البلاد الإسلامية -- لكن تجح المنصور فى إقتساع المجتمعين يوجهة‎ 
0 . نظرم‎ 


عم 


وكتب المنصور إلى عمر بن محمود بن عمر قاضى تنيكتو يأمره بحض الناس 
على الطاعة13؟ ٠‏ 


وقد وصل اليش إلى تنبكتو واستولى عليها وخرج إليهجم اسحق سكية » نحاكم 
إمارة كاغو - لكن إنهزم السودان وولوا الإدبار » وطتب اسحق الصلح على أن يدقع 
للمغرب ضرييبة سنوية » وأجابه القائد المغربى لذلك وعاد بالجيش المغربى إلى تنبكتو- 
لكن المنصور لا علم بأمر الصلح -- أرسل قائد آخر هو محمود باشأ أخو جؤدر - 
بقوة جديدة ء ونجح الجيش ال مغربى فى إيقاع الهزيمة مرة أخرى بجيش إسحق سكية + 
وقد احتفل المغرب بهذا التصر » وهككذا أصبحت كلمة المنصور نافذة فى يلاد 
السودان ( تيكوارين » ويورنو » وكاغو ) بالاضافة إلى المغرب0© ٠‏ 

هذا وكانت وقاة المنصور فى عام ١175‏ ١ه‏ / 5 ١1م‏ إيذاناً بانتهاء دور عظمة 
الدولة السعدية التى كاقت فى الحقيقة دولة حربية - قامت. للجهاد ضد الأطماع 
الاوربية فى الثغور المغربية - 

فقد تنازع أقراد الأسرة السعدية يعد وقاته إلى أن هيآت العناية الإلهية للشعبه 
المغربى قى هذه الفترة الحرجة من تاريخه من ينقذه ويأذ بيديه - ففي سلجماسة 
كانت الدولة العلوية-الشريفة 5 أخذت تعمل لتمسك بدقة الأمور لتسير سفيئة المغورب 
فى فترة هامة من تاريخه ٠‏ 


)١(‏ الفشتالى : متهل الصفاء فى مآثر موالينا الشرفا ( تحقيق < - عيد الكريم كريم 
مطبوعات ورارة الأوقاف والشتون الإسلامية والثقافية بالرياط ) صن1971 ٠‏ م2 , 
والفشتالى : هو وزير القلم والإعلام فى دولة المنصور + وقد قام يتدوين أتخبار الدولة 
السعدية منف نشأتها من مطلع القرن السادس عشرء وهذا الكتاب الذى نشرته وزارة الأؤقاف 
والشئون الإسلامية بالمغرب مشخص ء ويعتمد على النسخة اللخطوطة المحفوظة بخزائن القصر 


للكى بالرياط تحت رقم 304 - 
() مؤرخ مسجهوق : تاريخ الدولة السعدية + الشرعيه التاكمادرتية ( نشره جورج كؤلان 
*15) صى5ة ٠‏ 
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(شكل 4 ) 


شري الا بيع عشي رالمية ريدكه («خرارير لوكا :| 
سا مب عور الإيكرؤول المسعربعرع 

55 صر ده الزسيرا طوٌ العليائية 
ه عر كت «رسشه ا نرسباوال لقال | 


القصل الثالث 


انتشار الإسلام فى بلاد النوبة 
وسودان وادى التيل 


آولا : انتشار الإسلام فى بلاد التوبه : 

بلاد النوبة قبيل إنتشار الإسلام بها : 

دلت المسيحية بلاد النوبة عن طريق مصر - وكما سترى بعد - إنه عن طريق 
مصر انتشر الإسلام بالنوية » وكان عدد كبير من المصريين قد هاجر لللجنوب ( لبلاد 
التوبة ) يسيب إضطهاد الرومان للمسيحيين المصريين ٠‏ ويرى يعضن المورحين أنه 
المسيحية دخلت من مصر إلى يلاد النوية منذ ألقرت الاول قللميلاد على يد مصرين- 
من اعتنقوا هذه الديانة من قيل ونزحوا لبلاد النوبة فى القرتين الأول والثانى هرياً من 
الإضطهاد الذى كان موجها إليهم لاسيما فى عهد تراجان ودتلدياتوس + , 

فقد هرب المسيحيون المصريون إلى هقه الناطق الواقعة بين الشلالين الثانى ” 
والرابع حيث كانت قيضة الرومان صعيفة ء وحيث تكثر الجزر فى النيل فيمكن 
للقادمين أن يجدوا بالإضافة إلى الأمان متسعا للرزق » وقد كُشفف عن يقايا للكنائس 
والاحيرة فى هذه المنطقة33© + 

ولا شك فى أنه فى القرنين الثانى والثالث الميلادييت كان أقراد مي النوبة قد 
اعتنقوا المسيسية ء على أن انتشار المسيحية قى النوية الغلى على تطاق واسع كان فى 
تصف الأول من القرن السادس الميلادى فى عهد الملك سلكو( «ظطلذة ) حين وقد 
سلى هذه اليلاد القس اليعقوبى جوليان ( مدفلتة) وتصر اذلك والاعيان رأدخلهم فى 
يي على المذحب الارثوذكسى ويقى فى بلاد النوبة ما يقرب من عامين ٠‏ 


26 أ عامعم ه210 مد برومعنة عل معله؟ ععناموي8 ع1 : مزللهة/7 . له . 8 , موتسع 
291 19012 ممتوهة ) 2 


فرذت 


وفى عام 6 وصسل إلى بلاد السنوية أسقف آخسسر يذعى لوتجينوس 
( 5ننهنهدمآ ) وبنى كتيسة فى دتقله العجور تابعة لكنية الإسكندرية » وبقى هذا 
الأسقف فى منصبه ببلاد الثوية ست سنوات - ويقا أصبح بطريرك الإسكتدرية 
بطريركا خصر » والنوية والخمس مدن الغربية90© . . 

هذا عن النوبة السفلي ٠‏ أما النوية العليا التى عرقت باسم ( مملكة علوة ) 
والتى كاتت تمتد من الشلال الرابع إلى النيل الأورق :- فقد دخلتها المسيحية عن طريق 
التوبة السفلى ٠‏ 
هكذا إنتشرت المسحية قى بلاد النوبة » وكان بطريرك الاقباط 'بالاسكتدرية 
يرسل للتوية: المطارنة من مصر ٠‏ 

وقد زاد' انتشار المسيحية ببلاد.النوبة بسيب هجرة الأقباط من مصر لبلاد النوية 
إثر ألخزو الفارسى لمصر ء وإضطهاد الملكانيين لأقباط مصر بعد ذلك - يعد إسترداد 
البيرتطيين المصو”"؟ . 

١‏ ويقول أبو صَاللُم الارمنى - إنه كانت فى مملكة علوة ربعماتة كتيسة ودير على 
جانبى النيل ٠‏ وقد بنى عدة من الكنائس قى مناطق التجمعات السكانية مثل أبريم » 
ودنقلة » وفرس »* وبوهين وغيرها من الأماكن د لكن بنى أغلبها بالطين لذأ 
إندثرت ٠‏ 

كما حولت يعض القابر الفرعوتية مثل معيد ايزيس فى جزيرة فيله إلى كتيسة ٠‏ 

وكانت الصلوات والأدعية فى الكتائس والأديره بالتوبة باللغة الإفريقية - لكن 
أتذت الكلمات القبطية تدخل العيادات فى التوية خاصة يعد القرن السابع المبلادى 
حين ضعف إستخدام اللغة اليونانية فى مصر - ٌ 


)١(‏ راهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى "أفريقيا (19355) 215 اء واللخمسل مدت 
الغربية هى مستعمرات يوتانية قاست فى شمال إفريقية فى اقايم برقة + وسّميت: با خمش مدن 
الغربية تيآ لها عن خمس مدن أخرى قامت على الساحل الشرقى للبحر المتوسط فى لبنان 
الخالية ٠ ٠‏ 

(1) مصطقى محمد مسعد : الإسلام والتوية فى العصور الوسطى194677) صنكات ثاواء 


ممه 


على أثنا نشير إلى آن المسيحية فى النوبة لم تتخق لها جذوراً عميقة فهى لم 
تُمثل إتجاهآ قوميّاء كما أن الكئيسة المصرية ظلت تعامل الكتيسة النوبية كطفل صغير » 
وكثيرآ ما كانت الظروف فى مصر تؤدى إلى إمتناع البطاركة عن إرسال مبعوثين 
مصريين » فتظل الوظائف الدينية تخالية وهكذا وجدت فى النوبة مملكتان20 : 

1 - مملكة النوية السفلى ( مقرة ) وعاصمها دنقلة العجور ٠‏ 

ب - مملكة الثوبة العليا ( علوة » وعاصمتها سوية - 


ص د *« 


: نستقى معلوماتنا عن يلاد النوية قبل الإسلام من مصدرين هامين‎ )١( 
٠ ) اللسعوبى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( توقى 47 كه / 64م‎ - 
٠ عيد الله بن سليم الأسواتى : آلخبار النوبة والمقره وعلوه ؛ والبجه والتيل‎ -ِ 
45 


انتشار الإسلام والثقافة العربية فى بلاد النوبة : 

ا دشل عمرو بن العاص مصر سئة - اه - 3141م - أرسل عيد الله بن سعد 
إين آبى السرح ليلاد النوية - فلم يقدر على قتحها لكنه عقد مِندمًا مع ملكها ٠‏ 

وقد أرسل عمرو بن العاص بعد ذلك عقبة بن نافع أختى العاص لأمه للنوبة 
مرةكتعرئا . 

وحين آصبح عيد الله بن سعد بن أبى السرح واليآً المصر سنة لاه أرسل أهل 
التوية سراياهم إلى صعيذ مصر فخريوا وأقسدوا فغزاهم عبد الله بن سعد سنة ١‏ 
وضرب دنقلة ورمى كينستها بالمنجنيق ٠‏ فأضطر ملكها قليدور لطلب الصلح - وقد 
اشتهر هذا الصلح باسم ( اليقط.) » وهى كلمة فرعونية قديمة بمعنى عهد؟؟. 

ومعاهدة البقط هذه نظمت العلاقات بين مصر وبلاد النوبة » وقد ظلته سارية 
لأكثر عن تسعمائة سنة أى حتى قيام الدولة المملوكية فى عصر ٠‏ 

على أن الإسلام أأخذ ينتشر تدويجيآ فى بلاد النوبة بسبب : 

٠ هجرة القبائل العربية إلى بلاد النوية‎ )١( 

(©) الحداث السياسية فى بلاد العرب - فعندما إنتقلت الخلافة من بنى آمية 
إلى بتى العباس فر مروان الثاتى - آخر تخلفاء الأمويين صر مع عدد كبير من أتنصاره 
٠‏ وانتهى الامر بقتل مروان الثانى عند قرية بوصير - فأضطر أنصاره للتقدم جنوبآ 
واستقر عدد كبير منهم ببلاد النوبة وكانوا من أسياب انتشار الإسلام بين سكان هذه 
أليلاد ٠‏ 

(4) ضعف سلطة ملوك النوبة فأصبحوا لا يستطيعون حماية رعاياهم » وفى 


١١ ” '‏ البلاقرى : فتوح البلدان ( ليدن 01477 صن /799 + 
(؟) عن شروط هذا الصلح يرجع إلى : 
القريزى : الواعظ والإعتيار فى ذكر الخطط والأثار جا اص 778+ 
- ومصطفى مسعدٍ : الإسلام والتوبة ( 1970 ) م١١‏ 0 


عهد الدولة العيدسية كانت فى أسوآن قبائل كثيرة من العرب من قحطان » وربيعة » 
ومصر ء وقريش ب وكانت لهم ضياع إشتروها فى بلاد التوبة ٠‏ 
ومن القبائل التى كانت فى المتاطق الأفريقية الواقعة على ساحل البحر الأحمرس 
قبائل اليجة ء وقد كانوا كثيرى الإغارة.على تجار المسلمين: وعلى العاملين فى المتاجدم 
فى صحراء مصر الشرقية - فأوسل الخليقة المأمون لهم جيشآ حاربهم وانتصر عليهم 
وعقد معهم 00 . 
وقد كثر إخلال البجة بالصلح |الذى عقدوه مع المسلمين حتى دخلوا فى 
الإسلاع ولعل ذلك تم فى نهاية القرن الشايع الميلادى - 
وقى عهد الطولونيين والإخشيديين أرسلت أكثر من -حملة لتأديب القباتل 
الموجودة فى الجنوب التى كانت كشرة الإغارة عاى حدود مصر الحنوبية + 
وحين جاء جوهر الصقلى قائد الخليقة المغز لدين الله الفاطمى لمصر - آرسل 
بعثة إلى بلاد التوية على رأسها أحمد بن سليم الأسوانى يدعو ملك النؤبة.للإسلام > 
وقد رحب به ملك النوبة لكنه بقى على. مسيحيته » وقد ذكر اين سليم الاسواتى أت 
المسلمين الذين هاجرو لبلاد النوبة واستقروا فى المنطقة من أسوان إلى الشلال الثالت 
لهم تفوتهم واحترامهم فى هده اليلاد وأنه حضر احفالهم بعيد الاضحى > ققد الف 
بهذه المناسبة موكبآ دينيآ طاف بالمديئة مع قرع الطبول » وأصوات الابواق9© . 
وآشار المقريزى أيضا إلى أنه فى عهد الإيوبيين.أرسل صلاح الدين أخاه تورات 
شاه سنة #/ا6١م‏ على رأس حملة لإخخضاع قبائل الكنوز القين كانوا قد إستتررا في 
أسوان وكونوا شية إمارة بها وكاقت لهم علاقات مع النوبة وذلك لاتهم ظنوا على 
ولائهم للفاطميين9؟ - 
وقد استمرت الهجرات العربية لبلاد التوية سواء من مصر. أو من شبه الجزيرة 
(1) من هذا الصلم انظر + ” :. 0 
اين عبد الحكم : فتوح مصر ( القاهرة 21946 + 
( المقريزى : الخطط جلا ص 1546 ٠‏ 
(؟) نفس المرجع السابق ص 1984 - 
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العربية بشكل منتظم وكانت هذه الهجرات تتم يطريقة لا تير أى اضطراب فى هذه 
المنطقة » قلم يجد ملوك النوبة سبي لمتع هذه الهجرات » وبالطبع كانت النقيجة 
الطبيعة هى انتشار تيار الهجرة وبالتالى انتشار الإسلام فى هذه البلاد”9؟ : 
وفى العهد المملوكى تعددت الحملات التى أرسلت ليلاد النوية - سخاصة بعد أن 
حاول نلوك النوبة التأثير على التجارة المملوكية بتعرضهم للتجارة المارة بالصحراء 
الشرقية عن طريق ميناء عذاب » وكان أحد أفراد البيت المالك. النوبى ويسمى شكنده 
قد با لمصر فارسل معه السلطان 'الظاهر بيبرس جيشآ نيح فى هزهة النوبيين وفر 
ملكهم داود » ونُصب شكندة محله وعقد اتفاقا مع المسلمين تعهد فيه يدفم نصف 
تحراج يلاده » وأن يدفع ديناراً ذهبآ عن كل ذكر يالغ من أهل بلاده » وقد وصلت 
ألتخبار الحمثة العربية إلى مملكة علوه جنوي فآثارت الرعب لدرجة أت ملك علوه حين 
سخا إليه املك داود يطلب نصرتة قبض عليه وأرسله إلى بيبرس -حيث أعتقل فى 
القلعة إلى أن مات9؟© + 
وهكذا أصبحت ( مملكة مقره ) المسيحية جزء! من السلطتة المملوكية يدفعون 
الزية للسلطات المملوكى » ولهذا أنشا بيبرس فى مصر ديوانا سماه ١‏ ديوان النوية ) 
للإشراف على جمع الجزية والخراج الخاصة بالئوبة ٠‏ 
وقد توالت الحملات المملوكية على بلاد النوبية كلما حاول ملوكها نقض الإتفاق 
المعقود منع السلطان بيبرس 0 
وقد آخذت جموع من عرب بجهيتة وغيرهم من القبائل العربية تهاجر من عصر 
لبلأد النوية وأدى هذا إلى انتشار الإسلام واتتشار المساجد بهذه اليلاه - 
- ولم يقتصر الأمر على مملكة مقرة ققد اندفعت القيائل العربية -جنوياً من مصر 
ون خية الكزيرة الفرية . 
ّ “ون اشيهر عه القبائل التى -جاءت من شبه الجزيرة العربية عير البحر الاحمر 
)٠‏ . 617 . 5 (1949) مدفس5 مط مذ سهلهة : . 5 , مسمطوستستع: 
(؟) أشار لمشروط هذا الأاتفاق : 
القريزى : الخطط جا ص 94 


إآذة 


إلى بلاد النوبة - قبيلة الكواهلة التى تسب إلى ( كاهل بن أسد بن خزية ) - وقد 
ينى المسلمون المهاجرون مسجداً فى ( سويا ) عاصمة مملكة علوه ٠‏ 
وقد قوى تفوذ القبائل العربية المهاجرة .حتى- استطاعت فى مستهل القرن 
السادس عشر بالتحالف مع القونج القادمين من الجنوب أن تقضى نهايئآ على مملكة 
علوه ٠‏ 
' ويمكنْ أن حمل العوامل الت شجكت العرب للهجرة ليلاد النوبة والتى أدت 
لشقوط عمالك التوبة" السيخية فيما يلى: 
4١١‏ الظروف السياسية فى مص وفى الدولة الإشلامية عامة - شجعت على 
مزيد من الهجرة للجنوب ٠‏ 
(؟) منذ أن حكم مصر ولاة غير عرب مئذ الدولة الطولونية - فضل كثير من 
العرب الهجرة للجتوب ٠‏ 
(؟) البحر الأحمر لم يكن فاصلا يمنع هجرة عرب الجزيرة للمتاطق الأفريقية 
المطلة على البحر الاحمر ٠‏ 
(5) حملات سلاطين مصر المتالية على بلاد النوية ٠‏ 
(0) ضعف ملوك التويةء وضعف الترابط بين مملكتى التوبة العليا والسقلى  ٠‏ 
(5) ما أصاب بلاد النوبة من تدهور إقتصادى نتيجة الحروب المستمرة ٠‏ 
ثانيا : انتشار الإسلام فئى سودان وادى النيل وتكوين سلطات إسلامية به : 
هاجرت إلى بلاد الثوبة - كما رلينا - عناصر عربية وانتهى الأمر بإسلام يلاد 
النوية السفلى المجاورة لمصر - - وبلاد النوبة العليا الواقعة جنوبها وإندقعت العناصر 
العربية جنويآ على جانبى الثيل ٠‏ 
ولم يكن هذا هو المصدر الوحيد الذى أمد يلاد سودان وادى النيل بالعتاصر 
العربية الإسلامية فعن طريق البحر الأحمر وقدت من شبه الجزيرة العربية أيضاً قبائل, 
عربية للسودان - 
ويرى ( ماك مايكل ) إن مصر عدت السسودان بقبائل عربية أكثر ما وصله عن 
طريق الشرق عبر البحر الاحمسر - .فهو يرى أن هناك أسباباً دفعحت بالعرب» للهجرة, 
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باعداد غفيرة من مصر إلى الجنوب - فى مقدمتها إنه عندما اتتقل كم فى مصر من 
أيدى ولاة عرب إلى أسرات تركية غير عربية - شعر العرب بمصر بضيق فهاجروا 
للجنوب:» كما أن العرب جاءوا من بيعة رعويه وأنهم وجدوا فى الجتوب ما يلاثم 
أكثر بيئتهم الرعوية الأصلية0؟ ٠‏ : 

ويعارض بعض المؤرخحين هذا الرأى » على أن المهم أن العربه وفدوا للسودات 
من جهات متعلدة ٠>‏ 

وأهم القبائل العربية |! لنى وفدت للسودان9؟© : 

0) ربيعة : يزلوا قى البداية قى الصحراء الشرقية م وادى العلاقيٍ إلى 
-جوار التهر واندفعوا جنويآ بعد ذلك ٠‏ 

(1) التعليون : نزلوا على النيل من دنقلة حتى جنوب الخرطوم ] الحالية ويه 
بعضهم غربآ نحو كردفان » وقد باق تر راسي قر جر التكامة البيدة رب 
السودان0؟ ٠‏ 

() جهينة : قبائل قحطانية ٠‏ وفدت إلى مصر ثم هاجرت بعد ذلك إلى 
السودان وانتشرت على جانيى التيل الأزرق ٠‏ 

(5) الكواهلة : سكتوا المنطقة الممتدة من سواكن إلى عيذاب واتتقلوا بعد ذلك 
غرياً ٠‏ 

(0) الفونج : قيل إنهم عرب آمويون وهم الذين أمسوا سلطنة الفونج 
بالستودان ٠‏ 


)١١‏ 0 تطدسمت ) سمضس؟ مط مذ وطدعة عط كه بومغوقاظ ى : [عمطعتا/13 ,رعمكز 
19227 
(5» للتفاصيل يرجم إلى : محمد عوصض محمد : السودان الشمالى سكانه وقيائقه 
(0961) . 
: سبقة عبت لان اد سان 2 ١‏ ضيف الله ) : الطيقات فى خصو 
لاولياء الصالحين. واللماة والسقراا في الدبويفة 9 5 . 


ام 
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(1) العابدلاب : يرجع نسبهم إلى عبد الله الجماع ء وقد تركزواقى حلفاية 


( الخرطوم بحرى ) ٠‏ 
0 الهمج : وزراء الفونيج » وبعد فتتح مجمد تعلى للسودان رحلوا إلى جبال 
الفونج 3 


(8) التعايشة : ائتشروا فى غرب السودان » ووصلوا إلى قرب حدود بحر 
الخزال ومنهم الخليفة عبذالثه التعايشى ٠‏ 

وقبل إمتداد التنطيمات المصرية للسودان فى عهد محمد على كانت جماعات من 
هذه القبائل قد بحت فى أن تكون لها السلطة والسيادة فى مناطق معينة مما أدى لقيام 
دويلات ومالك وسلطتات إسلامية لها نظمها وتقاليدها ومن أهمها : 

(1) سلطنة الفونج فى سثار ٠‏ 

(ب) سلطنة الفور فى دارقور ٠‏ 

(ج) سلطنة تقلى فى جبال النوبة ووديانها بجنوب كردقان ٠‏ 

ويلاحظ أن العرب توغلوا فى السودان صوب الجنوب لكن لم يستطيعوا يسبب 
قسوة المناخ ء وقسسوة مظاهر السطح بالاضافة لضراوة مقاومة العناصر الزنجية - 
التوغل إلى أقصى جنوب السودات ٠‏ ْ 

وسئتلقى يعض الضوء على يعض. هذه الممالك والسلطنات الإسلامرة فى 
السودان التى وجدت قيل التنظيم المصرى فى عام ٠187م ٠‏ 

: سلطنة الفونج ( سنار)‎ - ١ 

مد القونج سلطانهم من الجندل الثالث شمالة حتى فازوغلى جتويآ , كما 
خضعت لهم الأقاليم الشرقية حتى ساحل البحر الاحمر » وامتد سلطائهم فى الغرب 
حتى إقليم كردفان - 1 

وقد تحدث بعض الرحالة عن التنظيمات الإجتماعية التى وجحدت فى يعض 
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الحواضر التابعة لهم مثل يربر » وشندى » وذكروا إنه وجدت بيوت مالكة فى بعضص 
هذه الحواضر كبيت الملك فر فى شندى90© ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الفونج الذين استقروا قى هذه الجهات وكونوا أسرة 
حاكمة بها يرجع أصلهم إلى بعضى القبائل العربية التى هاجرت إلى شرق أفريقيا فى 
القروت الثلاثة التالية لظهور الإسلام » وتحركت إلى قرب طوكر الخالية ثم دخلت 
أرض الخزيرة والتشروا فى المناطق الممتدة من الجتدل الثالث إلى فازوغلى9؟ ٠‏ 

والفونج أنفسهم يدعوت أنهم من نسل الأمويين وأن استقرارهم فى مناطقهم 
بالسودان يرجع لعام ١ه‏ حين هرب مروان الثانى آخر خلفاء الامويين لمصر - 

وقد اتخذ الفونج مدينة ( سئار ) عاصمة لهم » ويختار الفونج ( سلطاتهم ) 
من بين راجال السلطان السابق » ذلك بواسطة مجلس عن كبار رجال الدولة - وتقام 
عراسيم لتتويجه ٠‏ 

وللسلطان وزير يُلقب بسيد القوم » كما أن لرجال الدين الإسلامى وأصمحاب 
الطرق 'نصوفية مكانة خاصة فى مجتمعهم » ويتبع سلطتة القونج عدة مشيخات منها 
مشيخة العابدلاب » خشم اليحر » ؤينى عامر . والطلانقة » والكنايلة » 
والجعليون » والميرفاب » والرباطاب » والمتاصير » والشايقية © . 

وقد استمرته سلطنة الفونج حتى دخول الحملة التى أرسلها محمد على 
السودان حين تناولك ( بأدى ) آخر سلاطيتهم عن ملكه واعترف بتبعية منطقتهم 
للسلطان العثمانى وسلم إدارة البلاد لوالى مصر 


5 (١)بوركهارت‏ ء جون لويس : رحلات بوركهارت فى بلاد العرب والسودان ٠‏ ترجمة 
كؤاه اندراوس 1954 ( نشرته الججمعية التاريخية المصرية ) 

(؟) الشاطر بوصيلى عيد الخليل - معالم تاريخ سودان وادى اليل ١966(‏ ) من "7 . 

() للمزيد من التفاصيل يرجع إلى : 

أحمد بن الخاج أبو على ( كاتب الشونة ) : تاريخ مديئة سنار ( مسخطوط بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ما؟ ) . 


ف 


؟ - سلطنة الفور ( فى دارفور ) : 

ترجع هذه السلطنة إلى العرب الدذين وقدوا للسودان الغربى من مراكش » 
وتونس » ومصر ونشروا تفوذهم على القبائل يغرب السوذان - 

ويرجح د > حسن أحمد محمود أن القبائل التى كونت هذه السلطنة- إتدفعت 
إلى دارقور قى القرئين الثانى عشر والثالث عشر من المغرب عير المسالك الصحراوية 
التى تنحدر من طرابلس نحو الحنوب » وأهم هجرة - من وجهة نظره - كانت نتيجة 
ضغط قبائل العرب الهلاليه - وأن هله القبائل المهاجرة لم تُصبح لها مهابتها وقوتها إلا 
بعد أن اعتنقت الإسلام وصبغت المنطقة إلى يسكنونها بالصيغة الإسلامية الواضحة » 
وقد تم ذلك فى عهد السلطان سليمات سولان”© : 

وقد رار هذه السلطتة - الرحالة محمد بن السيد عمر التوتسى وتحمدث عن نظام 
حكمهم وتقاليدهه”؟ ء فالسلطان - صاحب السلطة العليا » وكانت السلطنة مقسمة 
إلى أربعة وعشرين قسمآ » على كل قسم رئيس. يعرف ( يالك ) له حاشية » 
والسلطان يورع الأرض على المكوك لزراعتها مقابل الجزية السنوية ٠‏ 

وبعاوت السلطان الوزير » وهناك مجلس للسلطان ٠‏ 

وهم يعملون بزراعة الخضراوات والقمح » والذرة والسمسم ٠‏ 

ولهم تجارة واسعة مع مصر ٠‏ ومنذ أيام السلطان عيد الرحمن (86/ا١‏ - 
؟ 8 ) أصبحت القاشر عاصمة لهم ٠‏ 

ودخلت سلطنة الفورفى فى ظظل الإدارة المصرية فى عهد الخديوى اسماعيل ٠‏ 

“ - سلطتة تققلى : 

تقع غرب الثيل الأبيض جتوب كردفان - فى منطقة جبلية لكن تتخللها وديانت 

٠ 758 حسن ألحمد ممحمود ؛ الإسلام والثقاقة العربية - مرجع سابق ص‎ )١( 

(1) محمد بن عمر التونسى : تشحيذ الاذهان بسيره بلاد العربة والسوذاق ( نشرة 
الاستاذان ليل عساكر » ومصطفى مسعد ) + 
م 


تحصبة وكان يسكنها الزنوج » لكن اختلطت بهم قبائل عربية - فانتشر الإسلام 
بيتهم » ومن أشهر سلاطينهم المسلمين ( أبو جريده » - 
وقد بتى مسجدآ فى سلطنته وشجع القبائل العربية على الهجرة ليلاده 
والإستقرار بها ٠‏ 
وكان تسلطنة تقلي علاقات وارتباطات مع سلاطين القور الذين كانوا يساهمون 
فى إقامة المساجد وعمارتها بسلطنة تقلى ٠‏ 
وسلطان تقلى يتمتع فى منطقته ينفوذ مطلق لكن يعاونه الوزير » والقاضى 
المستول عن شعون الشريعة 5 وكان يتبع السلطتة عدد من الملوك 8 
' وعاصمة سلطنة تقلى هى مدينة ( كومية ) ولم تخضع سلطنة تقلى تمامآ 
الغودارة المصرية إلا يعد إسترداد السودات من حكم التعايشى - 
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السودان تحت الإدارة المصرية : 

أرسسل محمد على ياشا فى عام ١870‏ حملة للسودان على رأسها اسماعيل 
بن محمد على ع ومحمد بك الدفتدار صهر محمد على » ونجبحت الحملة فى قتح 
ستار وكردفان90© + 

ويعد هذه الحملة وضع نظام إدارى لحكم الجهات إلى خضعت للودارة المصرية 
فجمل على رآس الإدارة حاكم عام ( حكمدار ) : وقسم السودان إلي مديريات 
يخضم لكل منها عدد من النظار 5 

وقد حاول محمد على تكوين حيش كامل من السوادانيين -- لكن ثبت عدم 
نجاح هذه المحاولة ولذلك لجا إلى تجنيد المصريين - 1 

ومن أهم ما تم فى هذه القترة هو إنشاء وتعمير ( الخرطوم ) التى كانت مجرد 
قريه للصيادين لا يوجد بها الا عدد من مساكن الأهالى من القش ( تُكلات ) فتحولت 
إلى مدينة عامرة وأصبيحت عاصمة للسودان - 7 

وقد زار متحمد على السودات فى سنة ١878‏ ايشاهد الأحوال بنقسه » ومن 
أهم ما تحقق فى أثناء زيارته الترتيب لرحلات اليكباشى ( محمد سليم قبطان )2 
الضابط المصرئ للكشف عن منابع الثيل العليا » وقد قام بها فى القترة من ١874‏ إلى 
5 وفتحت الباب للكشف عن المتايع الإستواتية للنهر - 

وفى عام/ا146 زار سعيد ياشا - الذى تولى حكم مصر (1884/- 1838 )اس 
السودان وأصدر عدة أوامر وتعليمات وهو فى الخرطوم لتطويير الإدارة وغيرها من 
شئون السوادن عرقت ياسم ( مراسم المخرطوم ) ٠‏ 

أولا شك فى أنه قى ظل الإدارة المصرية فى هذه ؛لفترة إستتب الامن فى ريوع 
المتاطق التى .خضعت للإدارة المصرية وزادت هجرة القبائل العريية للسودان واستقرارها 
فيه خاصة بعد أن نشطت الحركة الإقتصادية من زراعة وتجارة - 


١ : عن خط سير الحملة وتفاصيل عملية الفتج يرجم إلى‎ )١( 
)15575( شوقى الجمل : تاريخ سودان وادئ التيل وغلاقاته يعصر جدلا‎ 


لف 


وقى عهد اسماعيل (1831 - 1474 ) امتدت الإدارة المصرية إلى متاطق 
جديدة - ققد هسم بحر الغزال وذارفور للإدارة المصرية ٠‏ 

ويرجع القضل فى تحقيق هذا إلى جهوه الزيير رحمت الذى فتح هذه الجهات 
ووضعها تحت تصرف الإدارة المصرية : 

كما ب تم فى عصر اسماعيل ضم سواكن ومصوع للإدارة المصرية » كما إمتدت 
الإدارة المصرية إلى بربرة » وزيلع » وتم فتح هرر(؟ 

وقى عام مم أرسلت حملة بحرية مصرية لبعض مناطق شرق أفريقية 
(رأس -حاقون » براوة » وقسمايو ) كان الهدف متها الاستيلاء على هذه المناطق بهدف 
اتتخاذ نقط على الساحل الافريقى تُمهد منها مرق للداخل باعتيار أن هذا أيسر وسيلة 
للإتصال بالأقاليم الداخلية -- لكن اعترضت انجلترا على هذه الحملة وعقدت معاهدة 
مع مصر فى عام 1471م اعترفت فيها انجلترا بسيادة مصر على الأقاليم الواقعة على 
ساحل البحر الاحمر والساحل الأقريقى حتئ وأس حافون على أن تسحب مصر 
حامياتها من المناطق الواقعة جنوب ذلك 9 ٠‏ 

كذلك كلفت الحكومة المصرية صموتيل بيكر ومن بعده غوردون بإنشاء ما أطلق 
عليه اسم ( مديرية خط الاستواء » وساهمت هذه الجهود فى الوصول إلى التابع 
الاستوائية للنيل ٠‏ 

وهكذا بحت الإدارة المصرية فى مد سلطاتها إلى حدود السودان الطبيعية شرقاً 
وغرياً وجنوياء 


: لعرفة تفاصيل ضصم أقليم بحر الغزال ء ودارقور للإدارة المصرية - يرجع إلى‎ )١( 
-١ نعوم شقير : تاريخ السودان الحديث وجشراقيته ج" (15-5) من 20 وما يعلها » وكذلك‎ 
| أو .غك . م0 :مولس8‎ . 2.232 . 
: (؟) عن تفاصيل هذه الحملات والإجرامات يرجع إلى‎ 
شوقى الجمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر فى التصف الثاتى من القرن التاسع إعشر‎ 
2) 


ذف 


المركة المهدية بالسودان : 

لم يستقر الأمر للإدارة المصرية قى السودان » فمنذ عام 1848م بدأت حركة 
دينية ضد الحكم المصرى العثماتى بالسودان - وتطورت الخركة ٠‏ 

ولم تنجح الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لإخمادها » فقد سقطت الأبيض 
فى 14 يناير 1417م فى يد قوات المهدى ٠‏ 

ونجحت قوات المهدى فى هزيمة القوات التى أرسلتها الحكومة المصرية يناء على 
نصيحة من الخكومة البريطانية بقيادة التنرال هكس باشا ( 111018 ) » وهو ضايط 
انجليزى كان قد قدم من الهند ٠‏ فأييّدت معظم القوة التى كان بيلغ عددها حوالى 

٠و١٠‏ رجل فى معركة ( شيكان ) ء وانتشرت الثورة يعف ذلك فى السودان 
الشرقى » كما فشلت حملة أرسلت يرئاسة الجنرال قالتتين بيكر الذى كان ريئسا 
للبوليس المصرى9؟ + 

وا وصلت الأحوال فى السودان إلى هذا الحدارسل غوردون (8 ه6023 ) 
لسحب الجنود المصريين » والوظقين من السودان - لكن انتهت مهمة غوردون بقتله 
فى 77 يناير ١4844‏ وسقوط الخرطوم فى أيدى آتباع المهدى9؟ . 

وقد تبع سقوط الخرطوم قيام حكومة مهدية فى السودان إتخذقت ( ام حرماتن ) 
عاصمة لها فقد كانت الخرطوم قد خخربيت ٠‏ 

وقد كان التقشف والزهد محور المجتمع الذى نادى يه المهدى ٠‏ واعتقد أن هذا 
هو العلاج الناجح لمختلف المشكلات والحالة التى تردى إليها العالم الإسلامى - لكن 
مع ذلك فقد كان لابد أن يكون للدولة نظام إداري - 

(1) لتفاصيل هذه المعارك يرجع : 


عقكد5 ممتامبروط ع1 مسد مسعتةطمكة ‏ : . 1 2 ١‏ , عوزدكة , عندعم اللا 
1891 ممقممة ) 


عفجممعلم معنن يآ عل الدلم1 ) مقكا50 جه بن12 أ 160 د به , مولع - ١‏ 
1 . ( 1899 عطهن ع1 - جعمه8 . 0 عقو 


(؟) عن مهمة غوردون يرجع إلى : 
شوقى الخمل : تاريخ سوران وادى التيل وحلاقاته يمعطر ج” (-1948) - 


زف 


فقد عين المهدى أربع خلقاء على غرار الخلفاء الراشدين - وكان هؤلاء الخلفاء 
هم عيد لله التعايشى » وعلى ودحلو » والمكان الثالث تخصص للسيد محمد المهدى 
السنوسى وقد رفض أن يشغله والرايع هو الخليقة محمد الشريف2©0 
وقد توفى محمد أحمد المهدى فى 7؟ يونية 1848م - لذا كان على خخليفته 
عبد الله التعايشى أن يسوس آمور الدولة ويضع نظامآ إداريآ لها - 
وقد استعان التليفة عبد الله فئ تصريف شكون الدولة بأخيه ( يعقوب ) الذى 
كان عالاً بالقراءة والكتابة ويحفظ القرآن - فأصبح له من المركز ما كان للخليقة نفسه 
في عهد المهدى - ١‏ 

وقد ظل الخليقة التعايشى يقير شعون السودان حوالى 1 عامآً إلى أن قررت 
إنجلترا إرسال حملات مصرية لإسترداد السودان تحت قيادة سردار الحخيش المصرى 
السر هربرت كتشتر ( #ع#سعطعاتظ . 331 ) ٠‏ 

وقد نجحت هذه الحملات فى استرداد دنقله فى مارس 1١445‏ وتتابعت 
الانتصارات فسقطت بربر فى يد قوات كتشنر فى ” سيتمبر 1481م » وفى 4 أبريل 
حدثت معركة العطيرة و دحر قيها جيش الدراويش ٠‏ 

وفى ” سيتمبر 1444م وقعته معركة أم درمان وهرّم جيش الخليفة وقتل اكثر 
من إحدى عشر آلف من رجاله - ويعد دخول كتشنر أم درمان قام بعمل يتتافى مع كل 
مبادىء الإئسانية فقد أمر بإخراسج جثمات المهدى من ضريحه وآمر بإرسال رأس المهدى 
إلى بارنج بالقاهرة - لكن أعيلات الجمجمة حيث ذفنت سر فى مقبرة فى وادى 
حلفاء 


وقد منخ كتشر لقب ( لورد الخرطوم تنام تفط 2ه معمعباءقكظ1 4عمآ )وقد 
»١(‏ أبو سليم ٠‏ محمد إبراهيم : الحركة الفكرية فى المهدية ( 191/0 3 ص .0 يما 
بعدها ٠‏ 
للدكتور أبو سفيم عدد من الكتب عن ملكية الأرض فى المهدية » والخلاقة فى اللهدية - 
موعن الادارة المهدية فى السودان يرجم الو 
2<4) 1899 - 1881 مقن عط مذ عام؟5 اكتقطدارة مط] : . 3/4 . 5 , اإمكلا : 
رقوور 
2و3ع 


رقع كتشنر العلمين المصرى والبريطانى على سراى الحكومة الخرية بالخرطوم وفقا 
لتعليمات تلقاها من كروءر 230 ء 

وتايع كتشئر السير فى التيل الأبيض إلى فاشوده حيث كانت قد وصلت قوة 
فرنسية بقيادة مارشان ( 842)68850) ٠‏ وقبل مارشان بعد مناقشات مع كتشر - 
رفع العلم المصرى على بعد 7٠.‏ ياردة من العلم الفرنسى ' - واضططرت قرتسا لآن 
ترسسل الأوامر لرجالها بالإتسحاب من فاشودة - 

وبعد معركة أ درمان هرب النليفة فى إنهاه الأبيض 7 - وانتهى الامر بارسالٌ 

حملة بقيادة الكولوتيل ( ونجيتٍ ) لتعقب قوات الخليفة وحلفاته » ونجبحث الحملة 
فى قتل الخليفة عبد الله التعايشى ».وعلى ودحلو » والآمير أحمد فضيل » والضديق 
ابن المهدىاء وهارون محمد شقيق الخليفة فى معركة ( ام دييكرات ) على يعد سبعة 
آميال جنوب شرق آيار جديد9؟ ٠.‏ 
أتفاقية الحكم الثناتى ونظام الحكم بالسودان (15 يناير 1444م ) : 

يعد استرداد السودان وضم كرومر ورجاله المختصون مشروع الإتفاق الذى 
عرف ياسم ( اتفاقية الحكم الثنائى ) والذى وقع فى ١5‏ يناير 1456م - وقمه عن 
الحكومة اللمصرية وؤير خارجيتها بطرس غَائى وعن الحكومة البريطانية اللورد_.كرومر - 
لتحديد نظام الإدارة الجديدة للسودان ٠‏ 


والإتفاق من مقدمة وإثنى عشر مادة(؟ . 


: لتغاصيل المعارك يرجع إلى‎ )١( 
- أمعناخوصمع6 عط ذه امطوععة مخ , عدألا و1 فطل : . 1 , التطعصيطة©‎ 0] 
عمقدما ) سمودد ع‎ 1933 ( 
'  - -7ومع8 نمه دما قال , مملس8 عدناموو8 غ15 : قممه5 همد لممكلم‎ 
ذُ . 1898 ) ون‎ , 
8 (؟) يراجم إلى تق تير ( له يهة ) عن للمركة‎ 
+ (؟) عن هذه الاتفاقية ونقدها يرجم إلى‎ 
:شوقى لثمل : سودان وادى الثيل وعلاقاته بمضر - مرتجخ ناب" ج؟ التضل اتنايم‎ © 


6لا 


وقد وضّعت السفطات التنفيذية والتشريعة » والقضائية فى يد ( حاكم عام 
للسودات ) أشترط أن يعينه الخديوى يعد أخذ رأى الحكومة البريطانية » وأن يُرفع 
العلمان البريطالى والمصرى قى جميع أنحاء السودان » .وألا_تسرى القوانين المصرية 
على السوعات وال تسرئ سلطة المحاكم الختلطة 'غلي السودان ٠‏ 

وقد كان هذا الاتفاق العجيب والتظاغ الغريب الذى وضع السلطة كلها فى يله 
إنلترا - فلم يكن اشتراك مصر فى الادارة والحكم الإصريآ - موضع نقد ؤإعتراضن» 

من المصريين - فقد اعترض عليه الحزبن الؤظئى' وزعيمه مضطفى كافل. - كما نقدته 

بشذة الصحف الفرنسية97© . * 

وظل معمولة بهذه الاتفاقية حتى عام 1574 حين إنفردت أنجلترا بإدارة السودات 
رسمية - بعد مقتل سردار الخيش السيرلى ستاك فى القاهرة فى ١9‏ توفمير 239754 سد 
فامرت انجلترا بإنسحاب الجيش المصرى والوطنيين ا مصرين من السودات وانفردمت. 
أنجلترا بالإدارة واستمر ذلك الوضنع كذلك حتى 'عنّدت معاهدة 1475م بين: مصلى 
وذنجاترا فتقرر العودة للعمل باتفاقية 1844م ٠‏ فأعيدت وحدات .من الحيش المصرى 
إلى الشودان واغيد بعض الموظفين المصرين ٠‏ 
الحركة الوطتية السودانية : ٠‏ 

شعر السودانيون بالين الواقع عليهم تتيجة الإذارة البريطانية لبلادهم ٠‏ 

وقد تمثل رد فعل السودانيين فى النشورات السرية التى اثتشرت على نطاق 
واسع فى مختلف آنحاء السودانء ثم تطور الأمر فاتخذ شكل جمعيات أدبية( كجمحي 
الاتحاد السوداتى ) و ( -جمعية اللواء الأييض 0 


(1) لم يعين طوال مدة سريان العمل بالاتفاق مصرى واحد حاكمآ عاما للسودان ٠‏ 

(1) سليمان كشة : اللواء الأبيض ( الخوطوم 1938 ) - ولتفاصيل الأخداتة يريك 
إلى 

- حلمى جوجس غبريال : موقف الإدلرة فى السودان من الحركة الوطنية خلال ور 
العالميتين ( رسالة دكتوراة غير منشورة - جامعة القاهرةف- ١99/5‏ ) + 

- عبد الكريم السيد : اللواء الأييض » وثورة 1574 ( الخرطوم 1810 4 ٠‏ 


07 


وقد تعددت المظاهرات والإصطدام بين الوطنيين السوادئيين والسلطات الحاكمة 
- ومن هذه المظاهرات مظاهرة طلية المدرسة الحربية بالخرطوم قى اغسطس م2 
ومظاهرة فرقة السكك الحديدية يعطبره فى 4 اغسطس 415١م‏ ء» ومن الشخصيات 
الوطنية التى برزت فى هذا اللجال شخصية على عبد اللطيف الضايط السوداني ٠‏ 

وقد لات السلطات البريطانية تقمع هذه الخركة التى وصلت فى عام 1914م 
لثورة عنيفةاء واعتقلت السلطات الشخصيات السودانية الياررة - وعمدت هذه 
السلطات البريطانية لإلغاء الوتجود العربى فى السودان - إِذ اتهمت المصريين بالسودان 
بالتحريض على هذه الإنتفاضات - ووجدت بريطائيا فرصة سائحة لتحقيق مآريها فى 
مقتل السير لى, ستاك - كما ذكرنا - 
اتفاق الممكم الذاتي وتقرير المصير للسودان : 

. ظلت المفاوضات بين مصر وبريطانيا مستمرة بخصوص جلاء اليوش البريطانية 
نهاتيآً عن مصرء وقضية السودان منذ تصريح 58 فبراير 1477م الذى اغترقت فيه 
انجلترا باستقلال مصر مع تحفظات أريعة -- منها الوضع فى السودان ٠‏ 

وكانت المقاوضات عادة تتحطم أمام صخرة السودان لإصرار انجلترا على أن 
تيقى على وضعها فيه0؟ ٠‏ 
وقد عرضت مصر فى عام 1947م قضية السودات على مجلس الأمن. » فقد 
تقدمت بعريضة إلى المجلس مؤرخة 8 يوتية 551١م‏ ذكرت فيها إن احتلال القوات 
البريطانية غير المشروع لحصر سسئة 1887م » واحتلال الجزء الجنوبى من وادى اليل أى 
السودات يعد ذلك - مكّن حكومة المملكة المتحدة منق سنة 1494م من أن تفرض 
على مصر اشتراكها معها فى إدارة السودان0© ٠‏ 


: عن المقاوضات بين مصر وبريطانيا يرجع إلى‎ )١( 

محمد شفيق غربال : تاريخ القاوضات المصرية اليريطانية ( القاهرة 1989 © - 

(؟) يرجم إلى : بيانات حضرة صاحب الدولة محمد غهمى النقراشى باشا رئيس 
مجلس الوزياء ورئيس وقد. مصر أمام مجلس الآمن .- مطبيوعات رئاسة مجلس الوزراء 


المصرى ( اغسطس 01487 - 
ا 


وإن إنجلترا إننهيزت وجودها فى السودان لبذر يذور التقرقة بين المصريين 
والسودانيين » وعرض النقراش ياشا رئيس وزراء مصر القضية أمام مجلس الامن - 
لكن المجلس لم يُصدر حكما ينصف مصر وينهى_مشكلة الوجود البريطاتى فى 
السودات ٠‏ ' 

ولما قامت ثورة 7 يوليو 1987م فى مصر - ارأت الثورة أن تحل قضية 
السودان قبل حل قضية الجلاء - واتههت حكومة الثورة فى مصر اتجاهاً جديدآ ققد 
رآأت حكومة الثورة أن بريطانيا تتستر لف حق السودانيين فى تقرير عصيرهم بأنقسهم 
لتجد من ذلك حجة لإستمرار سيطرتها على دفة الحكم والإدارة فى السودان وتشوء 
صورة المصريين فى أعين السودانيين - لقلك قدمت حكومة الثورة فى مصر فى توفمير 
م للحكومة البريطانية مذكوة توضح فيها إيمان مصر بحق السوداتيين فى تقرير 
مصيرهم وأن مصر ترى تمكين السودائيين من إختيار نوع الحكم الذى يرونه' ٠‏ 

ول تيد انلترا دآ من الدخول فى مقاوضات مع مصر بشأآن السوداتة - 
وترتب على ذلك .توقيع الحكوْنتين المصرية والبريطانية فى 17 فبراير 1987م على 
اتفاق يشان الحكم القاتى وتقرير المصْيْر للسودان0؟ ١ : ٠‏ 

وانتهت الاجراءات التى اتُخذت لتحقيق هذا الاتفاق إلى إصدار مجلس النوابه 
السودانى قراراً فى ١5‏ ديسمبر1660م يقضى باستقلال السودان وقيام الجمهورية 
السودانية » وانُّتخبت جمعية تآسيسيه لتضع الدستور النهائى للسودان » وفى 7١‏ 
ديسمير 986١م‏ أقر البرلمان السودائى الدستور وأصبح.نافذا من أول يناير 565١م ٠‏ 

وأعلنت مضر على الفون اعترافها بالسودان المستقل عضواً فى جامعة الدول 
الحزبية » وقى 77 نوفمبر أصبح عضواً فى هيئة الأمم المتحدة ٠‏ 

الإسلام فى السودان فى ظل المتغيرات السياسية السابقة : 

منذ القرث السابع ميلادى بدا الاسلام يدخل فى السودات بواسطة القبائل 
العربية التى عاجرت إلى هذه المنطقة الأفريقية ٠‏ 


شي ع يس اك 1 
)١(‏ نص الاتفاق مو«جود قى : جمهورية مصر العربية - السودان من - ٠١‏ وما يعداها ٠‏ 


ما 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وقد كان شيخ القبيلة غند وصوله للسودان يضع قبيئته تحت حماية حاكم من 
المكام الوطنيين وكانت هذه العلاقة - عادة تتوطد بالمصاهرة حيث' يتزوج شيخ القبيلة 
ينت الحاكم الوطنى 2 وفيى حالات كثيرة ينتقل ينتقل الحكم من بيت الحاكم الوطنى إلي 
نسلى شيخ القبيلة 0 
على أنْ الإسلام بدآ ينتشر فى السودات على تطاق واسع يتدفق الهجرات 
الإسلامية - لكن من دراسة النظم التى كانت سائدة فى الممالك والسلطنات الإسلامية 
التى كانت قائمة فى السودان قبل الحكم المصرى تتضح لنا عدة حقائق 
)١١‏ فى مجال الحكم لم يكن الشرع هو أساس الحكم إتما كانت هناك قوانين 
عرقية سائدة ٠‏ : 
(؟) وقد بقيت العقائد الموروثة تُمارس على نطاق واسع حتى بعد إعتناق 
الإسلام 9 
() انتشر الإسلام بعد ذلك على تطاق واسع على يد أهل التصوف ء وارتبط 
هؤلاء عند العامة بأتهم يستطيعون بما لهم من كرامات فعل أشياء تحارقة للعادة90© ٠‏ 
على أنه كان من نتائج الفتح المصرى للسودان إنتشار الإسلام فى مناطق بعيدة 
كانتت مخلقة آمام الدعوة الإسلامية قبل الفتح + كما وفد للسودات عدد من رجال 
الدين والعلماء ورجال الأزهر بالذات ء وكان لهؤلاء أثرهم الفعال فى تشر التعاليم 
السليمة للإسلام - كما أن الإدارة المصرية فى السودان كانت قى حاجة لطبقة متعلمة 
لتضريف الشئون الإدارية قعمدت لإرسال بعض أبناء السودان يغرض الدراينة فى 
الأرهر ٠‏ 
5 ا ا ا 
المنتظر الذى جاء ليخلص البلاد من جور الحكام الاجانب ولإعادة الدين إلى ما كان 
عليه أيام الرسول مونم وأيام الخلقاء الراشدين - وقد كانت فترة المهدية - كما رآينا 
قضيرة - لكنها يلا شك وضعت. الجذور الأولى للقومية السياسية ٠‏ 
على أنه يعد استرداد السودان إ!تجهت اتجلترا إلى سياسة محاربة الطرق الدينية - 
جماعة الأنصلر بالذات ء كما اتبعت ما عرف ( بسياسة الجنوب ) فاغلقت المديريات 
أشار لذقك يوضوح : ود ضيف الله : كتاب الطيقات”. 
ىو 


السودانية. الجنوبية فى وجه الشماليين وقى وجه الإؤسلام والثقاقة العربية بالذات » 
وبالمقايل شسجعت إنتشار اللغة الانجليزية والديانة المسيحية واللهجات والعادات المحلية ٠‏ 

.. ولا احتجت اللدكومة المصرية على هذه الإجراءات ‏ أنشأ الافليز عام ١190م‏ 
ما يسمى ( بمجلس العلماء ) من سبعة أعضاء من أئمة المساجد وقضاة المحاكم المعيتين 
من قبل الحكومة ٠»‏ وذلك لخلق ما يمكن تسميتة ( الإسلام الرسمى © لمواجهة 
(الإسلام الشعبى » وامتدت جهود الإدارة الاستعمارية الرامية لتأمين كيانها والحفاظ 
على مصالحها بإيطال فعالية الإسلام السياسية0؟ ٠‏ ' 

وقد كان لهذه السياسة الإستعمارية دورها في 'التاهج والكثب الستخدمة فى 
المدارس السودانية وفى السياسة التعليمية9؟ ٠‏ 0 

لعل السؤال الذى يفرضى تفسه علينا هو : 

إلى أى -حد سار القضاء السوداتى "حسب الشريعة الإسلامية : 

فى الحقيقة شهد القضاء فى السودان تطورات تبعاً للتطورات السياسية ٠‏ 

قفى سلطنة الفونج كان القضاء يسير حسب الشريعة الإسلامية » وكان المذهب 
المالكى هو المذعب السائد - لكن لا شك فى أن التقاليد القبلية كان لها دورها ٠‏ 

و ف مل داريا - لعفت المحاكم الشرعية التى كانت تُطبق 
المذهب الحنقى - لكن كانت المجالس 3 تختص بالقضايا الجنايئية والمدئية وانتهي الآمر 
35 اقتصر إختصاص اللحاكم الشرعية على الأحوال الشخصية ٠‏ 

وقى عهد المهدية سارت الحاكم على الشريعة الإسسلامية وكانت تتقيد 
بالمتشورات التى كان ياصدرها المهدى ء وبعد استرداد السودان » وقّعت بين الحكومتين 
للصرية والانجليزية فى ١4‏ يناير 844١م‏ اتفاقية الحكم الثنائى - 


(1» للمزيد من التفاصيل انظر > 
مدثو عيد الوحيم ( دكتور © : الإسلام والسياسة فى السودات - بحث ,مقندم م 8 
الأول لحماية الفكر والثقاقة الإسلامية بالخرطوم (15 مسرم - ؟ صقر 940 ) *7 - 
نوقمير 1545م - 0 
1 ) عط مذ سعتلهم 21260 لمة ممعتلم عمسا : متطمه - لدقكق عتطتمف لوك 
: 91. ع (1969 فممكد0 ) مدفلع 


7 وقد نصت المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على أن الحاكم العام من سلطته تغيير 
وإصدار القوانين واللوائح على أت يُبلغ الحكومتين البريطانية والمصرية بما يصدره من 
قوانين ومنشورات ٠‏ 

كما قضت المادة الخامسة على عدم سريان القوانين والقرارات المصرية على 
السودان - إلا إن صدر يها منشور من الحاكم العام90© .. 

ويلاحظ أت القوانين التى أصدرها الحاكم العام » والقوانين التى عملت يها 
المحاكم فى السودان - يإستثناء ما يتعلق بالاحوال الشنخصية من زواج وميراث - 
مستمدة من القانون الإنجليزى ومن قوانين الولايات الهندية ٠‏ 

ويعد استقلال السودان كونت لجنة أراجعة القوانين فى محاولة لتعديل القوانين 
السارية لتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية ٠‏ 

ويلاحظ أنه قى دستور 1958م نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر 
الأساسى لقوانين الدولة » كما نْص على أن للدولة أن تُصدر من التشريعات ما 
تعدل جميع القوانين التى تعارض أى حكم من أحكام الكتاب والسنة - 

وقد حدثت مراجعة للقوانين على مراحل - ففى الثالث والعشرين من مايو 
5137م صدر القرار الوزارى رقم 577 يتشكيل لجنة المراجعة القواتين واعادة النظر 
قيها ٠‏ 

هذا وتشير إلي أنه التعليم فى السودان أيضًا - شهد تطورا -حسب المتغيرات 
السياسية التى مرت بالسودان ٠‏ 

(1) ففى العهد الإسلامى المبكر - بعد انتشار-الإسلام فى شمال السودان فى 
القرن السادس عشر الميلادى - اتخد التعليم النمط الإسلامى التقليدى - وهو دراسة 
القرآن الكريم » ويقوم بهذا العمل ( الفكى ) داخل الخلوة - ولا كان عددالخلارى 
سحدودا فإن عددا قليلاً من الأطفال كانوا يجدون أماكن للدراسة . 


: لزي من التقاصيل يرجم إلى‎ )١( 
حسين المفتى ذ تطور نظام القضاء فى السودان ( د + ت )ب‎ 
1م‎ 


(9) وبعد أن إمتدت الؤدارة المصرية للسودان (1811 - 184482) استمرت 
الخلوة فى أداء وسالتها - لكن فى سنة “1421 فتحت آول مدرسة ابتداتية بالخرطوم » 


كان يدرس فيها التلاميذ القرآن الكريم » واللغة العوبية » والقركية »والحساب0©) 


كما سمح أب لبعض الإرساليات التبشيرية بقتح مدارس لها بالسودان ٠‏ 

000 وفى فترة حكم المهدية ,(1844. 8و ؟ ) - عادت الخلوات لنشاطها - 
واضمحل شأن المدارس الأخرى - 

(4) وقى عهد الحكم الثنائىي 1١469(‏ - “ه19 ) راد عدد مدارس التعليم 
الاولى » وأنشغت مدارس صناعية فنية لتدريب طبقة من الصناع المهرة > ثم أنشعت 
المدارس الوسطى لتدريب مدرسى المدراس الاولية » ولتخريج طبقة من الموظفين لسد 
إحتياجات الإدارة الحكومية - كما استائفت الإرساليات التبشيرية نشاطها فى مجال 
التعليم - 

ومن المدارس التى أنُشْعْت مدارس وادى حلفا » وسواكن » وواد مدثى » وفى 
عام ٠ع‏ أنُشَئٍت هدرسة ابتدائية بأم درمان التحق بها مائة وعشرون طالب من 
السودانيين كما آفتتحت خمس مدارس ابتدائية أخرى فى جهات سختلفة من 
السودان - 

وفى عام 14م افتتتح اللورد كتشئر كلية غوردون التذكارية » وقد بدأت فى 
أول الامر كمدرسة ابتدائية ثم افتتح بها قسم ثانوى فى عام 1917م » وقى عام 
1م تحولت الملمرسة الثاقوية إلى كلية جامعية ٠‏ 

وقد قامت يعض الجمعيات الأهلية المصرية بالمساهمة فى أمر التعليم بالسودان 
فأفتتيحت فى عام 1917م كلية الأقباط باللخرطوم » وأفتتحت بها مدرسة البتات 
القبطية ٠‏ 

وقد ساهمت الحكومة المصرية بعد ذلك بنشاط واضح فى التعليم ممتختلف 
مراحله » كما فتحت جامعة القاهرة لها فرعا بالخرطرم ظل يتمو وتضاعف عدد 

(1) عن الدرسة الابتدائية بالخرطوم انظر : 

87 , « ( 1959 وملوم1 ) 1885 - 1820 ممنمك م متامووة : للتمطعل , النتر 
م 


الطلاب السودانيين المتبحقتين به وكان لهذا التطور الثقافى أثره فىْ عمو الحركة الوطنية 
والوعى القومى20© - 

ولم يحظ تعليم البنات فى السودان بنصيب كبير إلا فى وقت متآخر ٠‏ 

ونشير إلى أنه فى عام 1517م صدر قانون المتاطق المقفولة الذى خول الحاكم 
العام سلطة إعلان أى جزء من السودان منطقة مققفولة يحرم دخولها على الاجاتب 
والسوداتيين ٠‏ 

وهذا القانون لم يهدف إلى إبعاد الشماليين عن الجنوب وحسب ء بل كان 
يهدف أيضا إلى أيقاف هجرة الحتوبيين إلى الشمال حيث كاتوا يتجهون للعمل فيه ٠‏ 

وقد ترتبت على هذا القانون نتائج بعيدة الأثر أثمرت آخيرا مشكلة البتوب التى 
مازال السودان يعانى من أثارها ٠.‏ 


2012311001 
(1) عن تطور التعايم يراجم إلى 3 
محمد محجوب : الخركة الفكرية فى السودان ( الخرطوم 13541). 
الله 


الفصل الرابع 
5 قيام لخر كات الإصلاحية في هده البلاد 
.مر الإسلام.فى انتشارة بين شعوب غرب أفريقيا فى ثلاث مراحل : 
)١(‏ امرحلة الاولى من عام “لاه - 4857 / 340 إلى 80١1م ١‏ 
() المرحلة الثانية من عام 44#ه ب 1155ها/ 1١68‏ إلى 100لاام 
(8) امرحلة الثالثة من عام 1155ه - هاا / ١160‏ إلى --19م 
المرحلة الأولى *لاها- 57 ؟ / 5148 ممءام: 
تم فى هذه المونحلة فتح المسلمين لشمال أقريقيا فانتشر الإسلام قيها » ومن 
شمال أفريقيا أخنف ينتشر اجنوبا إلى السودان الغربى - جنوب الصحراء الكبرى0© + 
وقد خضحت قباتل البرير للمسلمين ودخلت فى الإسلام واتضمت يوش 
المسلمين وساهمت قى نشر الإسلام فى غرب أقريقيا يل تعدت أفريقيا لأوريا - 
ومن القبائل التى لها شأن فى نشر الإسلام فى غرب أفريقية قيائل الطوارق أو 
الملثمين وقد كانت هذه القبائل منتشرة قى نطاق واسع يمتد من النطاق الخيلى الذى 
يخترق شمال أقريقيا من الشرق إلى الغرب - من غدامس جنوب طرابلس إلى المحيط 


)١(‏ أطلق تعبير بلاد السودان على متطقة فى عرزب آقريقيا تكاد تكون محدودة تحديدة 
واضحاً من الغرب والجنوب يحدها: الحيط الاطلتطى ١‏ بينما حدودها الشرقية ليست واضحة 
بهذا الشكل » وفى الشمال تذوب هذه الحدود فى الصحراء - انظر : 
+1 ام ( 1964 تعمكعر0 ) دعنك غدع ]1 متصول1 : «ؤعدهم8 ١‏ رت سمطعستستت 


الاطلسى غرياً » وكانوا ينقسمون بدورهم إلى عذة قبائل من أشهرها قبيلة لمطة » 
وقبيلة لمتونة » وقبيلة جدالة » وقبيلة مسوفة0؟ - 

وكانت هذه القبائل تعمل بالتجارة فأصبحت حَلقة الإتصال بين المغرب بشعويه 
وحضارتة وثقافتة وبين الحيط الزنجى الواقع إلى الجتوب والذى يمتد شرقا حتى بحيرة 
تشاد ٠‏ 1 

وتلعب التجارة دور هاما فى نشر الإسلام والثقافة الحربية فى غرب أفريقيا حتى 
أن ( ارنولد ) يذكر إن التجارة والإسلام قى غرب أقريقيا مرتيطان كل الإرتباط9© ٠‏ 

فعلى الرغم من العقبات الطبيعية التى كانت تعوق الوصول إلى قلب القارة - 
فقد كانت هناك مراكز تجارية بمثابة ( الموانى.) يتطلع إليها المسافرون عبر الصحراء حيث 
يجدون نبض الحياة فيستريحون ويستيدلون الجمال الضعيفة المنهكة بغيرها ليستطيعوا 
مواصلة الرحلة ء وبها يحدث التبادل التجارى » وكانت بحيرة تشاد نفسها -حلقة هامة 
فى هذه السلسة من طرق الاتصال » فالئيجر ينحتى انحناءة عظيمة صوب الشمال 
يقرب من حاقة الصحراء » وهذه الصحراء لا تتصل يساحل الحيط إتصالة مياشرا - 
لكنها تترك سهلذ ساحليا يجعل الاتصال عبره ممكتا بين الجنوب والشمال » وعبر هذا 
الطريق إتصل سكان شمال آقريقيا ( المغاربة على وجه الخصوص ) منذ أقدم العصور 
بالسهل الخصب الواقع جنوب الصحراء الكبرى ٠‏ وكاتت التجارة من أهم دوافع 
الإتصال بين الإقليمين - وكان للمغارية دور هام قى هذه التجارة » وكان ملح الطعام 
الذى يستخرج من متاجمه الواقعة جنوب المغرب الأقصى - من السلع الهامة التى 
يحتاج إليها الزنوج :وغيرهم من شعوب المنطقة الواقعة جنوب الصحراء ء هذا 
بالإضانة إلى النحاس. ‏ والمتسوجات > والزمرد ء والعقود » والخلى ٠‏ 

وكانوا على استعداد لبادلة هذه السلم بالذعيه والملحاصيل الأفريقية الرعوية أو 


1) حسن أحمد محمد : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيآ - مرجع سايق صن ١17‏ “وما 
بعدها وكذلك ٠‏ 2 
02108 ) موواة عط 1ه 1806" معة1وت م5 : . 89 , ع , اززومه 
وقد ترجمه للحربية د ٠‏ زاهر ريافى تحت عنران : المدالك الإسلامية فى غرب آفريقيا 
واثرها فى تجارة الذعب عبر الصحراء الكيرى ( أنظر الفصل الرايع » ٠‏ 9 
(9) توماسى > أرئولك : الدعرة إلى الإسلام ( مترجم - القاهرة 14817 ) صن 1لا . 
الم 


الاستوائية التى وجدت: طريقها إلى البحر المتوسط وآوربا على يد التجار المغاربة على 
وجه الخصوص ء ويكفي أن" نذكر ,أث, هذه البلاه إنفودت لمر طويلة بثروتها 
الذهبية * فقد كانت المصدر الرئيسى. ذهب العالم إلى أن أكتشقت مناجم أمريكا 
الجنوبية والهند وجنوب أفريقيا”؟ ٠.‏ 

وانتشر الإسلام انتشارآ سريعآ وهادثا - دوت النجوء للعتف عير هذه الطرق 
التجارية الممتدة.من. بلاد مغرب عبر الصحراء الكبرى أو على طول المحيظ الاطلسى 
إلى بلاد الستغال وأعالى التيجرر ومنطقة بحيرة تشاد » وكان للتجار المسلمين دور كبير 
فى هذا المجال .* 

فقد كان التجار المسلمون: فى 'تتقلهم بين المراكز التجارية يحتكون بالزتوج » 

ويؤثرون فيهم بسلوكهم الشخصى وأمانتهم ونظافتهم ١‏ وكثيراً ما انتهى هذا الإسحتكاك 
يدخول كثيرين من هؤلاء الزنوج فى الإسلام ء وعدد غير قليل من هؤلاء التجار كات 
يجمع بين التجارة والعلم - فإدًا ما استقر يهم المقام أنشاوا .حلقات لتعليم القرآن 
الكريم أو للعبادة » وقامر! بمزاولة النشاط التعليمى والدعوة لوتياع عبادئيء الإسلام 
يجانب نشاطهم التجارى » ولذا تركز الإسلام على الخصوص من المبدآ فى المراكز 
التجرية الهامة والمدن ثم تسرييه منها إلى المناطق البعيدة ٠‏ 

وهكذ! دخل الإسلام إلى كثير من بلدان غرب أفريقيا فى ركاب التعجار وكنتيجة 
لتشاطهم » واتتشر بعد ذلك أكثر يانتشار تفوة المسلمين » فقد #صبح الإسلام - كما 
يقول ترمنجهام - بمثابة تصريح مرو لمن يريد الاتجار بنجاح فى أقريقيا الغربية © - 

ومن أهم أحداث هذه الفترة ظهور المرابطين قى القرن الخحادى عشر - ففى 
مستهل هذا القرن قام يحبى بن إبراهيم - شيخ قبيلة تهامه - بعد عودته من تأدية 
قريضة الحج بالبحث عن شيخ فاضل يعاونه على تعليم رجال قبيلته أصول الدين 2 
وقلروجد فى عبد الله بن يس الشخصى الذى يليق بهذا العمل : 

)١(‏ حسمدة0 ) معقككف أوه/7 ك0 ورمعمزلة ع1 10 مامز مم : موم12 


10 - 9. مه( 1955 عولط 
لفك | 28 8 أ . وه ؛ ممفطعصتصتم 


لاير 


وكرمى عبد الله نفسه لهداية الناس - وقد لجا عبد الله بن يس مع لفيف من 
تلاميذه إلى جزيرة قى نهر الستغال حيث بنوابها رباطآ وأسلموا أنفسهم فيه للعيادة ٠‏ 
وفى عام 475ه / 45 ١1م‏ قاد عيسد الله بن يس أتبعصاعه » وكان قد أطلق عليهم 
( المرايطين © قى -حركة نشطة لدعوة القبائل المجاورة للإسلام ٠‏ 

ورحف المرابطون على المغرب فى عام 5ه - تحت قيأدة عبف الله بن يس 
فوصلوا تافيلالت » وفى العام التالى غزوا السوس ء ثم فتحوا تادله » وبذا دان 
لهم جنوب ال مغرب ء وواصلوا بعد ذلك مسيرتهم بقيادة يوسف بن تاشفين الذى أظهر 
براعة عسكرية وقدرة على التنظيم العسكرى »2 وفى عام 537ه / ١١39‏ أسس 
يوسف بن تاشقين عدينة ( مراكش ) لتكون مركزاً للدولة » فاحذت تزدهر وأمها 
رجال العلم والادب والفن من كل صوب » ومن آهم أثار المرابطين بها جامع ابن 
يوسف ويعثير المعهد الثانى فى المغرب يعد جامعة القرويين90 ٠‏ 

وبعد أن أتم الأمير يوسف بن تاشفين تنظيم -جيشه - توجه إلى مدينة فاس 
. فإستولى عليها ثم إستولى على طنجه سنة ٠‏ 1ه واتهه بعد ذللكه فحو المغرب 
الأوسط فسقنطت مدثه الواحدة تقو الأخرى فى يله ٠‏ 

ولا بغ يوسف بن تاشفين هذه الدرجة ؛ وذاع صيته فى العالم الاسلامى -- 
استجد به ملوك الطوائف بالأندلس - فسار إليهم وتقابل مع جيوش آالفوئس السادس 
ملك قشتاله فكان انتصاره حاسمآ فى واقعة الزلاقة يوم الجمعة ١0‏ رجب 80/4ه ٠‏ 

وقد اضطر يوسف بن تاشفين للعودة إلي بلاد الأندلس مرة أخرى لتخليص 
المسلمين من خخطر الإتقسام الداخلى - ويعد أن هزم العدو المهاجم - ضرب على 
آيدى ملوك الطوائف وعزلهم وإسند إلى قائده ( سرين أبى بكر اللمتوتى ) ولاية 
الاندلس - وبذلك ّمت بلاد الاندلس إلى الامبراطورية المغربية المرابطية التى 
أصبعحثه تجمع ما بين المغريين الأقصى والأوسط شرقاً ويلاد الاتدلس:شمالة وقد 
إلى بلاد السودات والستغال جنوي 5 8 م 

)١(‏ هتاك لاف حول تاريخ تاسيس مديتة مراكش ٠‏ وقد ناقش عبد الله عدات هذا الأمر 
- انظر عبد الله عات : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلى ( 41434 ص 5 : 
الح 

1 


وقد انتهى أمر دولة المرايطين فى المغرب يسقوط عاصمتهم فى يد الموحدين فى 
عام 41مه/ 1140م - 
المرحلة الثانية من “47 5ه إلى 155١اه:‏ 
فى هله المرحلة الهامة - دخل فى حظيرة الإسلام - العديد من قبائل الصحراء 
الغربية » وقامت فى السودان الغربى ممالك ( إمبراطوريات ) إسلامية قوية - فقد 
انتشر الإاسلام فى البلاد التى يرويها نهرا السنغال والتيجر - د 
ومن هذه الممالك - مملكة غانة » وكانت تشغل الرقعة من الأرض بغرب آفريقيا 
التى _تقع عند الطرف الجنوبى لطريق القوافل عير الصحراء الكبرى الممتدة من 
سجلماسه فى بلاد المغرب مار بتغازاً التى اشتهرت بمناجم اللح - 
واشتهرت غانة بالذهب - وقد ذكر محمود كعت إنه كان يعدينة غانه العاصمة 
إثنا عشر مسيجدا!2 » وذكر عبد الرحمن السعدنى - إنه عاش بغانا كثير من العلماء 
ورجال الدين والادب ء وطلاب العلم وكانت العربية لغة التحامل فيس بين المسلمين 
فحسب يل وفى جميع أنحاء الإمبراطورية » وحاضرة غاتة هى كومبي © ٠‏ 
وقد بدا الضعف يدب فى مملكة غانة منل عام 9717م - حتى استطاع جيشن 
أحد الأقاليم التابعة عله - وهو افليم صوصو أن يهاجم العاصمة واستولى عليها 
وضربها -حوالى عام ٠114م‏ - فاضطر مسلمو غانة للقرار إلى ( ولاته ) شمال كومبى 
» وأصيح هذا المكان الجديد مركزا للحياة الإسلامية فى الصحراء الكيرى2؟ - 
مملكة مالى : 
متق أواسط القرن الحادى عشر كان الإسلام قد أخذ ينتشر بين أقراد الأسرة 
الحاكمة فى مالى وقد اعتتق ملك مالى الإسلام فى عام ٠6١٠م‏ » وأدى فريضة المج 


1ه 
)١(‏ مسمود كعت : تاريخ الغتاش فى أتبار البلدان » والخيرش وأكابر الناس 3 تريسة 


ردانق » وديلافوس باريس 1937م ٠)‏ 
(؟) عبد الرحمن السعدى : تاريخ السودان » تشره وعلق عليه هوداس ٠‏ 
() عبد 'الرحمن زكى ؛ تاريخ الدول الإسلامية السرذانية يغرب أقريقيا 299350 + 


8خ 


وتبعه ,خلفاؤه الواحد تلو الآخر - ومنذ عام 1978 بدأ تجم مالى يظهر » وضمتء 
إليها عدة أقاليم مجاورة - ش 

فقد ضمت إقليم مالى » وصوصو ء وإقليم غآنة .* وبلاد تكرور - وكانت 
هدم الأقاليم جمالك مستقلة لكنها اندمجت فى مملكة واحدة ع وأصبحت مالى 


إميراطورية إسلامية ضلخمة يغرب القارة الأفريقية90© ٠‏ 


ومن أشهر حكام مالى السلطان متسى موسى ٠»‏ وقد ذاع صيته فى العالم 
الإسلامى - إذ ارتبط اسمه برحلة الحج الطويلة التى قام بها إلى بيت الله الحرام عام 
“الالاه / 1775م فى ركب قيل إنه كان يضم أكثر من عشرة آلاق حاج - قمر ب 
(ولته ) ء و ( توات »© » و( سرتة ) على شاطىء البحر المتوسط فى برقة واتجه متها 
مساحلا إلى أن وصل إلى القاهرة - وذلك فى عهد السلطان المملوكى الناصير. جمد 


أبن قلاووت م« 
والذين تحدثوا عن هذا الموكب يعطون لناصورة لعل فيها بعض البالغة - لكنها 
لا تخلو من حقيقة » فقد أحاط هذا السلطان تفسه بمظاهر الترف والإسراف فى 


مصر ؟ وكانت معه كميات كبيرة من الذهب الخام - حتى قيل إنه لم يدع أميرآ من 
أمراء المماليك فى مصر » ولا رب وظيفة سلطانية إلا وصله بحمل من الذهب » كما 
أفاضى فى هياته على الفقراء فى الأراضى الحجارية ع ومتح عن سعة حتى قيل إن 
قيمة الذهب إتخفضت إنخفاضا ملحوظا لكثرة ما أتققه ٠‏ 

ومن طريف ما ذكر عن بعثة الحج هذه إن سلطان مالى فى طريقه إلى الحنج 
بعث برسالة إلى سلطان المغرب يخبره فيها إن موكبه سيمر من الطريق المحائى ٠‏ ماحل 
البحر المتوسط ء فأصدر السلطات المغربى أوامره بحراسة السلطان المالى أثناء إجتيازه 
الصحراء » ولبست المملكة حلة الزيئة لإستقبال ضيف المغرب الذي أحاطت به مظاهر 
الابهة واليذخ وحمل معه أحمالا من الهدايا قدمت إلى الحضرة بقاسن وتركت آثارهاً 
فى نقوس المغارية الذين كاتوا ينظرون إلى القادمين نظرة الإحترام والتقديرا » وعندما 


(4) أطلق يعض المؤرخين على ملكة ( إمبراطورية ) مالى ]سم مملكة التكرور أؤ جلكة 
التوكولور .مع أن التكرور - كما ذكرنا إقليم من آقاليمها ٠‏ ابن تخلدوت: العير جه ِنْ 5 - 
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إنطلق الموكب من مالى إلى تلمسان صحبته كوكبة من الخيالة المغاربة ألذين كانوا 
يحملون أوامر بمضاعفة مظاهر الحفاوة عند المرور بيجاية وتتخوم تونس » ووصل 
الموكب مصر -حيث وجد الملك المالى - عاهل الخركسى يفاتحه فى موضوع إقامة 
صلات تجارية وسياسية بين البلدين يجب إخفاء أمرها عن المغرب - لكن 'الحديث بين 
الملكين بلغ فاس + 

“ولا يطيل المؤرخون فى الحديث عما جرى بعد ذلك - لكن الظاهر أن ملك 
مالى أكد لملك المغرب بعد عودته - بآن الحئف الفى سيق أن عقد بين الملكتين - 
المغرب ومالى يس ل د 
لتأبيد حسن نواياه تجاه المغربي0© - 

ولم تكن مظاهر الكرم - الذى صاحب رحلة العاهل المالى للح مقصورة على 
القاهرة -- فقد أنفق المال بسعة فى كل مكان ذهب إليه » وحدث ذلك آيضا فى أثناء 
زياوته المدينئة المتورة ومكة المكرمة وغيرهما ٠‏ 

وقد ذكر المؤرخون إن منسا موسى - لما رجع ثاتية إلى القاهرة كان قد أنفق كل 
ماله » ومع ذلك فقد ظل متمسكا بجميع مظاهر الابهة - وأضطر للإقتراض من أحف 
تيار الاسكندرية » وقد صحب هذا التاجر هو وولده إلى مالى ليسترد دينه » وقد 
توفى هذا التاجر الثرى فى مسوقة . ودقع منا موسى ما كان عليه إلى ولده الذى 
اتصرق عائداً إلى مصر»© , 

وقد مات منسا موسى عام ١777‏ بعد حكم دام مسا وعشرين سنة ء وبعد 
موته بدأ الانقسام يدب غى عظام الإمبراطورية ققد تولى أمرها خلفاء تعوزهم القدرة ٠‏ 

ومن الامبراطوريات الاسلامية الهامة التى قات بالسودان الغربى: 

إمبراطورية سنغاى ٠‏ 

وقق قامت هذه الإمبراطورية فى الئيجر الأوسط » رشعب الستغاى - شعب 

)١( 0‏ العمرى : مسالك الأيصار صن 449 وما بعدها 


و#ين للوردى : ذيل الختصر فى آخيار البشر من .ص 8/2 ٠‏ 
(7» عبد اقرحمن زكى : مرجع سايق ص 1١4‏ 


رنجى وكان الإ لام قد دحل هذه البلاد فى القرن الحادى عشر واعتتقه 
ملوكهم - 1 
0 ومن أهم مدنهم ( جار الواقعة على الضفة اليسرى نهر التيجر » و ( جتى ) 
التى اشتهرت كمركز للعلم » وكسوق تجارى ٠‏ 

وقد خحضعت سنغاى لسيادة مالى فترة من الزمن - لكنها تحررت يعد ذلك وغمت 
وازدهرت ٠‏ ومن اشهر ملوك ستغاى اسكيا محمف الكبير ( 11817 - 1078 ) وقد 
ذهب للحج فى صفر .كه / 1415م ١‏ 

وقد نجبح هذا الحاكم فى مد سلطائه إل ( كانو ) 0 ولم يحظ موكب -حجه بما 
حظى به موكب منسا موسى من شهرة - لكن إشتهر اسكيا محمد يتشجيعه للعلماء » 
وقد ذاعت قى عهده شهرة ( تنبكتو ) ٠‏ ومعهد سنكورى الدينى » وكذلك ٠عاهد‏ 
العلم التى تحت فى جتى » وجاو ٠‏ 

ومن أبرر رجال العلم الذين قريهم إليه - العالم محمد المغيلى التلمسانى وهو 
من العلماء الذين برروا فى السودان الغربى فى القرن اأامس عشرء وقد توفى فى 
حوائى عام 4١10م‏ - وقد انتهت فترة حكم أسكيا محمد فى سلطنة سنغاى بثورة 
أبنائه عليه فى عام 101١م‏ ونقى إلى جزيرة نائية ٠‏ 

ومن حكام سنغاى اسكيا إسحق (1281 - 1091 ) - وفى أثتاء حكمه أرسل 
السلطان أحمك المنصور - سلطان المغرب -حملته للإستيلاء على تتبكتو وإخضا سنغاى 
لسلطائه9؟© ٠‏ 

ومن إمبراطوريات غرب أفريقيا الإسلامية - إمبراطورية كانم ويرنو: وقد شُملت 
إمبراطورية كانم في أوج مسجدها رقعة واسعة فى 2ب القارة تمتد من تهر النيجر غربآ 
إلى اليل شرقا » وقد استمرت أمبراطورية كانم قائمة فترة إمتدت من القرن الثامن 

: للتفاصيل عن حملة المتصور السعدى يريجع إلى‎ )١( 

- السعدى : قاريخ السودان ( نشر هوداس باريس 0185/8 ٠‏ 

- مسحمود كعت التنبكتى : تاريخ الفتاش - مرجم سابق ٠‏ 
بك 


الميلادى إلى القرن الثالث عشر » وبدأ الضعف بعد ذلك يدب فى أوصالها فأصبحت 
جزءاً من برنو بعدأن كانت برنو خاضعة لها ٠‏ 

وقد اعتنق حكام كانم الإسلام منذ أوائل القرن الحادى عشر مما أكسب دولتهم 
أعمية كيرى ٠‏ ْ 

أما امبراطورية برتو - فقد ازدهرت فى القرن السادس عشراء واشتهر من 
جكامها مباى إجريس علومة 1107-1611 ) وقد بذّل جهدآ مشكوراً فى تعمير 
المساجد فى بلاده.» ودعم الروح والمبادىء الإسلامية فيها ٠‏ 

وقد ظلت مملكة يرنو قائمة ختى هاجمها القولة وانتزعوا أقاليم الهوسا التى 
كانت تابعة لهم وأخظعوها لدولتهم . 

آما المرحلة الثالثة - لإنتشاو الإسلام فى السودان الغربى : 

فتمتد من منتصف القرت الثامن عشر الميسلادى إلى أواقل القرن 
العشرين ( 1934ه - 1508 ) ويعد ذلك ندل فى المرحلة المعاصرة ٠‏ 

وتتميز المرحة الثالثة هذه بتشاط المصلحين الديتيين لنشر تعاليم الدين الإسلامى 
الصحيحة فى غرب القارة » وأضطروا فى سبيل ذلك للمحارية الذين وقفوا فى وجه 
هذه الموجة الإصلاحية . 

ومن أشهر هؤلاء عشمان دان فوديو » وأحمد لوبو ؛ ومحمد الأعين الكائمى ٠‏ 
وعمر القوتى التكرورى ٠»‏ الإمام صمودو ٠‏ 

5 ويلاحظ إنهم -جميعا أقارقه اعتنقوا الإسلام وتفقهوا فيه » وجاهدوا فى سبيل 
نشوه وتنقيته من الشوائب التى علقت بالممارسات التى أداها بعض ااتحمين للوسلام 
الذين لم يتخلصوا من آثار الوثنية وغيرهم 7 

عثمان دان فوديو : 
يعطى الشيخ دان فوديو - مؤسس الإمبراطورية الفولائية التى استمرت يغرب 
أفريقيا-ما يقرب من ماثةعام - مثلا قويا للنخزكات الإصلاسسية التى قامت فى العالم 
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العربى عامة © وفى إغرب أفريقيا يصفة خاصة للعمل على إعادة مت الإسلام » 
ونشر مبادى الدين الصحييح » وتطبيق أحكام الشريعة ٠‏ 

وكما رأينا فإن الإسلام انتشر فى السودان الغزبى عن ريق التجار المسلمين من 
الشمال الاقريقى وغيره ٠‏ 

وكانت الخركة المرابطين آثرها فى إقامة دولة إسلامية شملت.المغرب ». والسودان 
الغربى » والاندلس » وكان للمرابطيّن الفضل قن الدعررة للإسلام بين القبائل الزغجية 
الوثنية التى تقطن الصحراء » وفى عهد المرابظين تأسست مدينة تنبكت ٠‏ وأنتشر 
الإسلام إلى مدينة جنى ء كما إقتفى الموحدون آثر المرابطين فى نشر الدعوة 
الإسلامية ١ 1 ٠‏ 

وقد ترتب على تدفق الهجرات العربية على. شمال أفريقية » وضغطها على 
قبائل الطوارق ١‏ الملثمين » إلى حركة هذه القبائل صّوب الجنوب وانتشارها يين القبائل 
الزنجية مما أدى لنشر الإسلام » وتكوين مراكز إسلامية متعددة فى الصحراء الغربية ' 
اتبعث منها نور الإسلام » ووصل إلى تهرى السنغال والتيجر » ومن القيائل التى 
اقتشر بينها الإسلام - قبائل الفولانى ( القوله ) ٠‏ ومن أشهر عشائرهم عشيرة 
(الطروتكه ) التى ينتمى اليها عثمان دان فوديو0؟ + : 

ولد عثمان بن فودى فى ماراتا ( «نقعهالة ) فى عام 175١ه‏ / 04اام + 

ونشا فى أسرة متديته » عده كبير من آقرادها يشتغل بالوعظ والتدريس » فنشآ 
نشأة دينية خالصة9؟ + 

وقد تلقى دروسه الأولى على يد أبيه محمد فودى9؟ ٠‏ 

: عن أصل قباتل الفولانى - يرجع إلى‎ )١( 

- مصطفى مسعد : الإسلام » وحركات الفولانى الإصلاحية فى غرب أفريقية ( بحث 
بمجلة جامعة أم درمان الإسلامية - العدد الاول ٠‏ 7824اه / حتكلم). 

- كذلك محمد بلو : انفاق ايسور فى تاريخ بلاد التكرور ( مطبعة الأزهر 1954م)- 

(40 آدم عيد الله الاورى : الإسلام فى تيجيريا ( بيروت 1510/1 ) ص57 - 94 + 

(؟) كلمة غودى بالقولانيه تعنى الفقيه ٠‏ 
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وكذلك تلقى العلم عن والدذته حواء » وجلته رقيه » ودرس الإعراب » 
والفقه ء التقسير عن عدد من الشيوخ والفقهاء والعلماء > وعرقف مبادىء الطريقة 
القادرية قأصبح من أقطابها ١ ٠‏ 

وقد هاله.حال المسلمين فى بلاد الهوسا فمتهم من يخالط الوثنينٍ دون تحرج » 
ومتهم من يقلدهم فى سلوكهه9) ٠‏ 

فعزم الشيخ عثمان على محارية هذه البدع ء وتعريفٍ معؤلاء القوم بتعاليم 
الإسلام الصحيحة - ا 


وبدآ جهاده بالدعسوة إلى الدين السسليم وميادثه بالحسنى والموعظسة 
الحسنة» واحتمل مشاق الأاسغار فى سبيل الدعوة > وبجاعر بمبادئه الإسلامية الستليمة» 
كما ألف العديد من الكتب والشروح لتوضيح المبادىء الصحيحة - ولعل الوثيقة التى 
عرفت ( بوثيقة أهل السودات »© توة ضح أهم المبادىم التى نادى اين ١‏ 

وقد اتجه الشيخ عثمات للتآليف فى الفقهء والتفسير » وأصول الدين: » والاأدب 
والشعر» والدعوة للتمسك بالأتخلاق واثَيل العليا ثم الدعوة للمجهاد فيما بعد 0< 


وأغلب كته ومقالاته وأيحاثه مازالت مخطوطة ء وإن كان بعضها قد طبع 29 . 


(1) عن الطريقة القادوية وغيرها من الطرق الصوفية يرجع إلى : 

عيد الله عيد الرازق إبراهيم : آضواء على الطرق الصوقية فى القارة الأفريقية (-1919) ٠‏ 

(؟» الهوسا : ينتمون إلى الجنس الزنجى رغم أنهم يتكلمون لغة حامية » والهوسا 
عثلون خليطآ من شعوب انتمى إلى أصول مختلفة » ويتد الإقليم الذى يتركز فيه الشطر الأكبر 
من الشعوب الناطقة تلك اللغة من زاوية إلى كتسينا » وسكوتو فى شمال نيجيريا اليوم » 
. ويقدر عددهم ببخمسة ملايين وقصف المليونة نسمه وهم. يدينون بالإسلام - إنظر : ( عبد 
الرحمن إزكى : تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية ( 1431 م ) م19٠‏ 

(9) لتوضيح ما جاء يهذه الوثيقة يرجع إلى : 
له لقصده2 ) صملن5 علق - تطخ خمونطيه0ا : . 8 2ل ط له موحزقر 
. .2-1961 . 880 11 . 1ه ورمقلك موعتكم 

.. 47 تتاول الدكتور محمود سمير احمد محمد التابعى بالشرح التغصيلى ٠‏ والتحليل هذه 
اليب - فى رهالته التى قدمها للماجستير بمعهد البحوث والدرسسات الأفريقية يجامعة القاهرة 
(1591ع » تحت إشراف د ٠‏ شوقى الجمل - 


4ه 


ومن أهم كتيه : 

: كتاب إحياء السنة وإتحماد الفتنة‎ - ١ 

والاصل ممخطوط بمكتية جامعة إبيدان بتيجيريا تحث رقم 145 + 

وقد قامت لنة من علماء الآزهر الشريف بحصر بتحقيقه ونشر فى عام ١114ها‏ 
(ككقلم)ء 

ل - بيان وجوب الهجرة على العياد » وبيان وجوب تنصيب الإمام » وإقامة 
الجهاد - مخطوط بمكتبة الأثار بكدونا تحت رقم 7م / لاه - ويشتمل على 41 صن ٠‏ 

“7 - حصن الافهام من جيوشى الأوهام ٠‏ 

مخطوط بمكتبة ايبادان ينيجريا - من إثنين وسبعين صفحة ٠‏ 

4 - سراج الاعوان فى أهم ما يحتاج إليه فى هذا الزمان : 

مخطوط بمكتبة ايبادان ينجيريا - يحتوى على أربحين صفحة ٠‏ 

© - إحجام المفكرين فى الزجر عن البدع والأعواء ٠‏ 

ليع هذا الكتاب بمطبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة ( 179/4 ها / 1984م) ٠‏ 
وتوجد نسخ منه بالهيئة العامة للكتاب بمصر تحت رقم ل 


- أصول الدين : 

سخطوط من ثمان صفحات بمكتبة ايبادان بنيجيريا - 
/ا - هداية الطلاب : 

سخطوط بمكتية ايبادان بنيجيريا - 

6 - الفرق بين ولاية أهل الإسلام ء وآهل الكفر : 


نشر بمجلة معهد الدراسات الشرقية بالدراسة مجلد 77- عدد * لعام: 9937م - 
ص رمه - الاهة . 
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4 - تنبيه الإخوان على أحوال أرض السودان : 
مخطوط بمكتبة ايبادان بنجيريا - فى 117 ص + وقد قدم ( هودجيكين ) مُلخصاً 
لما تناوله الكتاب290 . 
٠‏ - تعليم الإخوات بالأمور التى كقرنا بها ملوك السودانت 
مخطوط بمكتية إيبادان - فى خمسة وعشرين صفحة ٠‏ 
١‏ - الأمر بموالاة المؤمتين » والتهى.عن موالاة الكافرين : 
مخطوط فى مكتبة إيبادان فى 4 صفحات ٠‏ 
١‏ - تصيحة أهل الزمان : 
مخطوظ فى سبعة فصول - بمكتبة إيبادان ٠‏ 
١‏ - أصول آلولاية : 
مخطوط فى أثنين وعشرين صفحة - مكتبة ايبادان ٠‏ 
4 - أجوبة محررة عن أسثلة مقررة : 
مخطوط عبارة عن ثلاثة عشر فتوى فى آمور الدين بمكتبة أيبادان ٠‏ 
١6‏ - ضياء السياسات + وقتاوى التوازل فى فروع الدين من المسائل90© . 
وليست هذه كل أيحاث ٠‏ ومقالات الشيخ عثمان - فله عدد آخر من المقالات 
فقد داب على الوعظ 'ء والتدريس ء ودعوة الئاس للتمسك بتماليم الإسلام 
الصحيحة ٠‏ 
وقد كثر أتباع الشيخ ومريديه الذين إلتفوا حوله - مما أوغر صدور الحكام فى 
إمارات الهوسا ء إذ لخاقوا على ملكهم من الضياع خاصة أن الشيخ فضح تصرقاتهم 
التى تتعارقى مع تعاليم الإسلام ٠‏ 
وتعرض الشيخ وأتباعه لكثير من صنوف الأذى ء ما آدى لأن يدعو فى عام 
0ه / 1484م - أتباعه للهجرة معد لاطراق الصحراء إلى مدينة (١‏ جودو ) على 
.حدود إمارة حويير ٠‏ 


2.190 . ط( ه196 مملدم.آ ) مطامموعصط مممعع 211 : - 1 , ملطو0ه11 
7 1 : : 
1 :. 192 


د 


وتطوورت الأحداث بعد ذلك وأدى ذلك أتباعه للمبايعته على إطاعة الله ورسوله 
والجهاد معه قى سبيل. الله » فبايعوه أميراللمؤمتين فاصيح يُلقب١(‏ بامير المؤمنين »© ٠‏ 

وقد يايع الشيخ عدد من اتباعه منهم أخوه عبد الله + وابته محمد بلو ء» وعدد 
من تلاميذه ومريديه + 

وإختار الشيخ أفرادا من أتباعه ليقوموا بمهام خاصة؛ وليعاوتوه قى جهاده ٠‏ 
وقد يد الشيخ عثمان قى تشكيل جيش يستعين به على منواجهة الوثنيين0؟ ٠.‏ وكانت 
هذه البيعة » وتلك التنظيمات التى بدأها الشيخ بداية لإصطدامه بمعارضيه وفى 
مقدمتهم أمير جويير ٠‏ : 

وتعددت الإصطدامات بين أتباع الشيخ وقواته وبين قوات أمير جوبير » وتُسجل 
لنا المراجع العربية والنجنبية أتخيار هذه الوقائع والإصطدامات ٠‏ 

وقد نحت قوات الشيخ فى أن توقع الهزيمة بأمير جويبر ء وأن تضم عدة مدن 
هامة تحت سلطاته منها كتسينه » وكانو » وزارية » وهادية » وادموا » وجزء من 
برئقو > ١‏ 

وقد استعصت الماصمة ( الكلوه ) على القولة تقترة - لكنها سقطت أخخيراً فى 
يد محمد بلو بن الشيخ عثمان!؟ ٠‏ : 

واستنجد -حكام برئو يمحمد الأمين الكاتمى الذى أمدهم يقوة عسكرية كبيرة 
نحت فى وقف تقدم قوات الشيخ عثمان - لكن لم يأت عام 18٠١‏ حتى كان الشبخ. 
عثمان قد اتحضع معظم يلاد الهوسا ووحدها تحت سلطاته » واتخد لأداراتها مدينة 
(سوكوتو )220 - وقد قسم هذه المناطق التى خضعت له إلى قسمين ‏ : 


)١(‏ آدم عيد الله الالورى : مرجم سابق ص المساكوة ياد اي 
(25» عن هذه الوقائع انظر : 8 
- عبد الله عبد الراوق إيراهيم : الإسلام والحضارة الأسلامية فى تيجيريا (1481غْ ) ٠‏ 
( 1962 ع«مقدما ) مفعيئل! 1ه وماد عط]' : . 3/5 , معلبحم02 
( 1966 ) منهه1 مو طعداة 4ه لمظاز ع1 : . © . 04 , طاتم5 - 
(؟» عن العلاقات بين امبراطورية سوكوتو » وامبراطورية البرئى يرجع إلى * 
عبد الله عيد الرازق إبراهيم : مرجع سابق من 574 وما يعدها - 


مه 


(1) قسم شرقى - وضعه تحت حكم أبنه محمد بلو 
(ب) قسم غربى - وضعه تحت حكم شقيقه شقيقه عبد الله + 
وقد تفوغ الشيخ بعد ذلك للزعامة الروحية - وللتأليف والإرشاد » وقى عام 

817 توفى الشيخ عثمان وهو فى الثالثة والسبعين من عمره ٠‏ وقد استمرت 
أمبراطورية سوركوتو حتى عام .14م حين سقطت عاصمتها فى يد القوات البريطانية 
الغازية فى 2 ١‏ .مارس من هذا العام ٠‏ 

أحمد ولوبو: 

1 تختلف المبركة التى قادها هذا الزعيم عن حركة عثمان دان قوديو - فقد إدعى 
اللهديه » وذكر إته” مبعوث العتاية الآلهية لأتقاذ المجتمع الإسلامى فى غرب أفريقيا 
ومحارية الوثنية فين هذا الجزء الهام من القارة3© 

وقد انتشرت حركة آحمد ولوبو فى ماسئة ع وواجد فيها القولانيون فرصة 
جديدة لتوحيد صفوفهم وارتفاع شأئهم فى هذه المناطق من غرب القارة - كما إرتفع 

كأن إخوانهم فى شمال نيجيريا على يد الزعيم عتمان فوديو - 

وقد جه أحمد ولوبو الرسائل إلى المسلمين فى أفريقيا كلها من مصر شرقا إلى 
المغرب ( مراكش ) غرباً - بل وإلى المسلمين فى الأقطار الإسلامية المختلفة يشير فيها 
إلى أنه الإمام التانى عشر ء وإته المهدى الذى بَعث لإنقاذ الدين والمسلمين بما وصلوا 

٠ إليه‎ 

وفى حام “1817م أعثن الجهاد ونح فى عام 14117 فى دخول مديئة تتيكت 2 

ثم دخل جنى » واتخذ بالقرب منها عاصمة له سماها ( حمد الله ) ١‏ 

وقد توفى فئ 1845م ولم تعمر دولته بعده طويلا ٠‏ 

عمر القوتى التكرورى : 

ولد عمر القتى فى قريه ( حلوار ) بأرض فوته » وقد أعجب بيادىء التيجائيف 
كما أعيجب يدعوة عثمان دان فودى الإسلامية » وقد درس فترة فى الأزهر عام 
ام وتاميج إبتة السلطان محمد بلو بن عثمان ٠‏ 
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وقام يغزو إماره البمباره قى ( كارته ) مركز الوثنية فى عام 1804م » وقد نكل 
حوله التوكوئور ( +و]ناءنة1 ) 2١7‏ واصطدم عمر بالفرنسيين - فى عام 1681م - الذين 
كانوا يعملوا لتوطيد سلطانهم فى غرب أفريقية » .وانتهتى الأمر بوفاة الحاج عمر فى 
عام متهام ٠١‏ 

الإمام صمودو : 

صضمودو ( صمدى ) من الاندتهو النتشرين0) فى جتوب ستغامبيا » وقد ولد 
فى عام 1847م ء واعتنق الإسلام فى شبايه وجمع حوله عدداً من مريديه » ونح 
فى تأسيس حكومه فى جنوب سنغامييا فى الحوض الأعلى من نهر النيجر ورواقده ٠‏ 

وقد بلغ صمودى أوج قوته فى عام 1 - لكنه أصطدم بالقرنسيين » 
فأسروه فى عام 1494م ومات فى عام 1900م - 

المسلمون فى أفريقيا الغربية اليوم : 

رأينا كيف انتشر الإسلام فى غرب أقريقيا » وقد كان للتجار المسلمين وللمغارية 
يوجه تخاص دور هام في هذا المجال . 

وكان لبعض القبائل والشعوب التي دخلت الإسلام دور كبير قى نشر الإسلام 
فى غرب القارة - فالبربر الذين قاوموا الإسلام فى البداية لعبوا دورآ هاما فى نشر 
الدين وتعاليمه فى البلاد التى يربطها نهر الستغال » ونهر النيجر » ويذكر فى هذا 
السبيل بالذات الدور المتميز الذى لعبته قبيلتا لمتونه » وجداله الصنهاجيتان - 

ويرزت جهود المرابطين وفى مقدمتها جهود يوسف بن تاشفين ثانى أ. اء دولة 
المرابطين ومؤسس مراكش - فى مجال تحويل القبائل الوثنية فى غرب القارة إلى 
الإسلام ب 


)١(‏ التوكولور - شعب إذنجى' كان يسكن 
مرتفعات فوتا جالون وعلى ضفاف التيل وكان من آسيق الشعوب إلى الإسلام + 
9) لزيد من التفاصيل يرجم إلى : 
7 1255 عم سمت ) معقكة اكه لا 01 لمواكتلة غطا دا ممنام مق مم1 يدم م1 


ا 
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وقد ظهرت فى غرب القارة نمالك ( إميراطوريات © إسلامية قوية فى غانه 
وسنغاى: + ومالى » وكاتم + وبرئو” 

وعيز الحركة الإسلامية في غرب أفريقيا ظهور مصلحين من الخنس الافريقى 
تصفوا لا شاب المجتمع الإنلامى قئ هذه البلاد من شوائب تعارض ميادىء الإسلام 
وما يدعو له وما يتهى عنه + ققامؤا”بنحركاتُ قوية”بن غجحو؟ فى محاربة دول وثنية فى 
غرب القارة ويتوا إميراطوويات. كبيره 

أما القبائل والشغوب 'فئ رْب' القارة الثى “ذذلت الإشلام - ولعبت دور هامآ 
فى تشيزه بين القبائل والشعوب الأخيرى قأهمها ٠‏ 

١‏ - قبائل الطوارق الملثمون : وهم قبائل .رحكلى.:: 'يتتقلون فى مناطق شاسعة 
بالصحراء الغربية تحتد -حتى مد منحنى التيجر ء ولهم نظام قيلى خاص + فهم يعيشون فى 
مسجموعات ولهم قيادات قبلية » وتقاليد خاصه ولما اعتنق الطوارق الإسلام لعيوا دورآ 
هاماً قى نشره كما سيقت الإشاره ١‏ 

؟ - الفوله ( الفولانى ) : وهم قى الأصل رعاة - لكن استقرت جماعات 
منهم وعملت بالزراعة - وقد استطاع عثمان دان فوديو أن يجدعهم وينشر الإسلام 
الصحيح بينهم وآن يُكون إمبراطورية إسلامية شاسعة خكمها حتى قضى عليها 
الفرنسيون ٠‏ 

٠"‏ - الشعوب السنغالية ( الولوف © » التوكولوو + والسرر ء واْوله وهم 
مسجموعه ممختلطة من الؤنوج 3 وقد انتشر الإسلام ينهم منذ القرن الحادى عشر 0 

- السونتكى : يعيشون على السواحل الغربية للقارة ويتوغلون جنوب 
الصحراء الكيرى وقد اعتنقوا الإسلام فى وقت ميكر وساهموا فى نشره فى السودان 
الخريى 5 

- الماندتيو : سيطروا لفتره على المنطقة بين التيجر والمحيط الاطلسى » 

نتشر الإسلام ببنهم منق القرنت الرأيم عشر » ومن أشهر زعمائهم سامورى وسئنشير 
لكفاحه ضد القرتسيين قيما يعد ٠‏ 


1 - قبائل الفولتا الشمالية : إتصلت يعض قبائلهم بالمسلمين منذ قروت » مما 
أدي لإنتشار الإسلام بينهم » وقد أسلم عدد كبير من قيائل ( الديولا ) التى 
أستوطتت ساحل العاج 0 

- السنغاى : يعيشون فى محاذاه منحنى النيجر - وقد إنتشر الإسلام بينهم 
عن طريق إحتكاكهم بالطوارق والمغاربة الذين وندوا عليهم - 

- شعوب تشاد : هم عتاصر متبايئة » استقروا فى برئنو + وياجرمى + 
وواداى - وقد اعتنقوا الإسلام باستثناء بحض الأقليات فى الخنوب ٠‏ 

- شعوب الكافبو : يعيشون فى كاتم شمال شرقى بحيره تشاد - وقد انتشر 
الإسلام بينهم منذ القرن الثانى عشر ٠‏ 

كما أن بعض القبائل العربية هاجزت من الأنطار النيلية إلى الغرب واستقروا في 
برتو » وكانم ٠‏ ونشروا الإسلام بين سكان المناطق التى استقروا بها ٠‏ 

٠‏ - شعوب غينيا الغربية : تأثرت إلى حد كبير بالإسلام ء وإن كان بعضهم 
لازال على وثتيتهم : 

١‏ - الشعوب النيجيريا ِ تحول معظم اليورويا ( 9طتعملآ ) فى الشمال إلى 
الإسلام ٠‏ وهم يكونون أكير مجموعة مسلمة متماسكه ع٠‏ وقد انضموا تحت لواء 
الحركة الإصلاحية التى قادها عثمان دان فوديو » وتنتشر لغة الهوسا - وهى الغة 
'حامية - قى شمال تيجيريا بل وفى التيجر - وتُعتبر من أكبر اللغات إنتشارا بخرب 
آفريقيا ٠‏ 
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تعرض دول غرب أفريقيا للقزو الإستعمارى الأوروبى 5 / 

يدأت البرتغال صفحة إلاستعمار فى أفريقيا باستيلائها على ميتاء سبعه المغزبى فى 
عام 6م و منذ ذلك التاريخ حاولت البرتغال وغيرها من الدول الأوربية 
الإستحمارية أتتخاذ قواعد لها على الشاطىء الغربى للقارة ذم محاولة التوغق للداتجل » 


1 


وبعد كشف طريق رأس الرجاء الصالح والوصول إلى شرق القارة - تحرضت 
الإمارات العربية بشرق القارة لمحاولات البرتغال الإستعمارية فاستولوا على ما 
استطاعوا الإستيلاء عليه - وخريو؛ ما لم يستطيعوا إخضاعه كما شرحنا فى القصل 
الأول من هذا الكتاب + 1 

أما فيما يتعلق بغرب آفريقيا - فقد كانت فرنسا بالذات أكثر الدول نشاطأا فى 

0 هذه المنطقة من القارة » وقد بدا هذا النشاط الفرنسئ يرحلات من الفرنسيين وصلت 
إلى نهر الستغال بقتصد تأسيس محطات تجارية فى هذه المنطقة .> ومن أهم ما كانتت 

تتجر به هذه اللحطات الرقيق90© . 

على أن توسع قرسا لمساقات كبيره فى الداخل 7 يبدأ إلا فى القرن التتاسع 

عشر - حين شعرت قرنسا بعد الخروب النابوليونيه أنها فقدت هييتها الدولية - فأحذت 

الملكية العائدة إلى فرنسا تتوسع فى السنغال ٠‏ 
ولما تولى تابليون الثالثت - كان يحلم بأقكار عمه الإمبراطور الأكبر 
الإستعمارية» فأطلق العنان للرواد الفاتمين فتحولت السنغال إلى مستعمرة حقيقية ٠‏ 
كما مدت فرنسا نفوذها فى غرب القارة على مساحات واسعة فكوتت ما عرفه 
بأفريقيا الغربية الفرنسية ( . 8 . 0 . له ععنمعمهظ لمامء 000 عسوققه ) وحى تضم 
سبع مستعمرات ( الستغال » وغنيا » والسودان الغربى » وساحل العاج ء وقولتا 
العليا » وداهومى ٠‏ والنيجر ٠)‏ 
وقد واجه الفرنسيون فى محاولاتهم لبسط نفوذهم على هذه الجهات شعوياً لها 
حضارتها ونظمها » وتقاليدها » وتعائيمها » ودياناتها » وكان الإسلام - كما شرحنا 
من' قبل - قد انتشر فى هقه الجهات وأثر فى حياه سكانها ومعتقداتهم . 
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24١( (‏ من أوائل الشركات إلتجارية الفرنسية فى غرب القارة - شركة السسنخال الملكية ) 
٠‏ ( ج00 ملدودع5 ل2لإ80 )وقد برز تشاطها بالذات فى غرب القارة عام 1791م فى 
عهد مديرها اندزيه دى يروى ( لم8 25 عل ) - 


فقى تقدمهم من الغرب صوب نهر التيجر إصطدم الفرتمنوة برعي قبائل 
التكولوز ( أحمد وشيخو ) ٠»‏ كما إصطدموا يزعيم الماندقهو ( سامورى )230 . 

واستطاع الفرنسيوث أن يحولوا دون تكتل القوتين فتدهم » وتقدمت القوات 
القرنسية بعد ذلك على طول نهر النييجر قاستولت على سيجو ء ثم جنى » واتجهوا 
صرب تنبكتو فى عام 1847م وجاصروها » وقد تصدت قبائل الطوارق للفرنسين 
زكبدتهم حسائر قادخه --لكن سقظت المديتة فى أيديهم قى عام 1١445‏ » وفى عام 
- وقع الزعيمان المسلمان أحمدوشيخو ء وسامورى فى قبضة ايوش 
الفرتسية ونفيا إلى جابون - وهكذا قُتح الطريق أمام القرنسيين لمصب نهر التيجر ٠‏ 

وحين تقدمت القوات الفرنسية شرق صوب بحيرة تشاد إصطدم الفرنسيون فى 
تقدمهم صوب السودان يقوات زعيم أقريقى آخر هو ( رايح فضل الله » وكان فى 
الأصل من قواد الزبير باشا رحمت الزعيم السودانى - وعتدما استسلم سليمان بن 
الريبر - يعد 'ضفر الربير إلى القاهرة - لقوات رومولو جيسئ ( 66551 مامددمع ) 
التى كان قد أرسلها. ضده غوردون باشا حكمدار السودان فى ذلك الوقت - رقض 
رابح فكرة التسليم لكيسى وتقدم غريآ مع اتباعه فى عام 141/4 واحئل عدة مقاطعات 
من دارفور » ثم اتجه نحو باجرمى ٠‏ وأاحضع سلطنة برنو لنفوذه وكون جملكة قوية 
واتخذ مدينة ( دكوه ) جنوب بحيرة تشاد عاصمة كيف 7 0 

وكات طبيعيا أنه تصطدم القوات الفرنسية الزاحفة شرق مع هله القوة: السودائية 
القوية - وقد استطاع رابح أن يوقع الهزيمة بالفرنسيين فى أكثر من معركة - لكن 

: للتفاصيل عن جهاد سامورى ضد الفرنسيين يرجع إلى‎ )١( 

نصر رشوان : دولة سامورى فى غرب أقريقيا 141/9 - 184( -رسالة دكتوراه غير 
منشورة - معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة  -١910/54‏ بأشراف د + شوق 
الجمل ) > ا 

(؟) للمزيد من التفاصيل عن حركة رابح فضل الله يرجع الى : 

حسن منيسى : رابح فضل الله ودوره فى مقاومة الاستحمار 

( رسالة ماجستير: من معهد البحوث والدراسات الإأفريقية_بجامعة القاهرة 9899 » 
بإشرافه د شوقى الجمل ) ؛. 
1 


.. انتهى الأمر بإرسال عدة حملات فرنسية من الجزائر » والكتفو الفرنسى وغيرهما - 
إستطاعت أن توقع الهزيمة بقوات رابج بالقرب من بحيره تشاد وقتل: رابح فى المعركة: 
كما قثل فى نفس المعركة القائد الفرنسى لامى ( 86(7نهآ ) - 

وظلت القوات الفرنسية فى باجرمى بعد ذلك تارب أولاد رابح وأتباعه حتى 
عام 1 -15م حين تبح الفرنسيون فى أن يسيطروا على المتاطق المجاورة لبورنو - 

على أن فرنسا لم تكن الدولة الأوربية الوحيدة التى عمدت لمد نفوذها لغرب 
أفريقيا فقد جحت انجلترا أيضآ فى مد نفوذها الإستسمارى إلى غمبيا » وسيراليون » 
وساحل الذعب ( غانه ) » ونيجيريا ٠‏ 

ولقيت النجفترا مقاومه عتيقه من القيائل الصحراوية ومن المسلمين خاصة فى 
كانو » وسوكتو لكنها استطاعت إخضاع القبائل الثائرة - وقى أول يثاير 910/4١م‏ 
أصبحت نيجيريا محميه يريطانية واحدة وأصبح فردريك لوجارد عءنستدعم؟ مزه ) 
( تتدوددة حاكما عاما له201 + 

ك0 د عو 
هكذا وقفت الشخصيات الوطنية والإسلامية فى غرب القاره فى وجه 

المستعمرين الأوربيين وإت كانت هذه الحركات الوطنية لم تستطع أن تحول دون سقوط 
هذه البلاد قى غرب القارة - فى يف اللستعمر الأوريى - لكنها بلاشك أعطت مثفة 
للتضحيه والقداء فى سبيل الوطن » وظل الأفارقه يترقبون الفرصة العاودة الكقاح 
ضد المستعمر حتى تحت التركات الوطلية فى هذه البلاد فى أن تمقق أهدافها فى 
أعقاب الرب العظمى الثانية - وكان عام ١197م‏ هو عام أفريقيا يحق إذا استقلت 
فيه عدة دول فى غرب القارة وفى شرقها ووسطها - واضطر المستعمر أن يحمل عصاء 
عن هذه البلاد ويرحل - 


1 
امع « # ع 


(1) لمزيد من التفاصيل يرجع إلى + 
 '‏ -(1955هدفصمة) همع 02 زبميوفةة : صدلث , مسداي 


الفصل الخامس 
الأثار التى ترتبت على 
انتشار الإسلام فى أفريقيا 


الدول الخضارى للإسلام قى شريه أفريقيا : 

انتشر الإسلام - كما رآينا - فى شرق القارة الأفريقية » وفى مصراء وشمال 
أفريقياء وإعتد التيار الإسلامى إلى بلاد التوبة والسودات ء وإلى متاطق من وسط 
القارة وجنوبها » كما إمتد إلى غرب القاره - بحيث أصبح أكثر من نصف سكان 
القارة يدينون بالإسلام ٠‏ 

وترتيت على إنتشار الإسلام قى هذه اللبهات نتائج عميقة فى المجتمعات التى 
انتشر فيها » وفى سلوك التاس » ومعاملاتهم » وفى ثقاقتهم وعلاقاتهم بعضهم 
باليعض الآخرء وقامت فى هذه المناطق التى إستوطتها المسلمون وحدات سياسية 
وحكومات لها أنظمتها ء وحاولت هذه الحكومات أن تطيق ميادىء الشريعه 
الإسلاميةء ولا حدث إتحراف قى يعض هذه الحكومات والشعوب عن التعاليم 
الأساسية » للوسلام ظهر مصلحوت حاولوا اصلاح حال المسلمين ومحارية اليدع 
بالطرق السلمية حينآ ويالخرب والقتال حيتا آخر ٠‏ 

وقد توه الرحالة العرب والأوربيون أيضآ الذين راروا هذه البلاد التى اتتشر فيها 
الإسلام بالدور الذى لعبه المسلمون فى حياة هذه المجتمعات التى إستقروا فيها - 

5 ففى شرق القارة حيث قامت الإمارات العربية على الساحل تحدث ابن يطوطهت 
| اللى قام بثلاث رحلات هامة فى الفترة ( 1888 - 9704 )200 - يعد ررحلته الثانية 
التى زار فيها سواكن 0 وزيلع 2٠‏ ومقديشواء وكلوه وغيرها من بلاد شرق أفريقيا ‏ 
عمما رآه من مظاهر الحضارة فى هذه النهات التى زارها ٠‏ 

(1) انظر كتايه ٠‏ تحفة النظار فى .غرائب الأمصار وعجائب الاسفار » ( طبعة يولاق 
م : 
1 


شما 
( شكل رقم 
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سبل الاتصال بين 


ال إفريقية ودول غربى إفريقية 


وأشار إلئ أن المسلمين فى هذه الهات لم ينسوا تقاليدهم الحربية وما اعتادوا 
عليه من اكرام الضيف وذكر إنه عند قدوم آية سفينة إلى الشاطىء يهرع إليها رجال 
القبائل -حيث يتقابلون. مع القادمين الغرباء ويستقبلونهم فى مناؤلهم » فكبار القوم 
ورجال الدين وغيرهم بحن لهم مكانة فى منجتمعاتهم ينزلون قى ضيافة قاضئ المدينة أو 
غيره كل حسب مكانته ٠٠‏ 0 : 

وحين وصل البرتغال وغيرهم من الأوربيين بعدهم إلى شرق أقريقيا لمسوا كما 
يقول ( كوبلائد ) مسجتمعا متحضراً لا يقل عن المجتمعات الأوربية - 

وقد شهد قاسكوداجاما الذى قام برحلته الشهيرة إلى شرق آفريقيا - التاس 
برتدون الملابيس الخريرية الموشاة بالذهب » وسيوفهم وخناجرهم مرصعة بالفضة ٠‏ 
كما شاهد فى مقديشو المنازل العالية من عدة أدوار ٠»‏ والقصور فى وسط الدينة » 
وقى مالتدى أستقبلت بعنته ( بعثة داجاما ) فى قصر مفروش بالسجاد ومفروش يأفخر 
الاثاث - . 

وشهد دوار بريوسا ( وووطية8 عتتقتاط ) نفس الشهاده عند زيارته كلوه > 
ومميسهء ومالتدى ٠‏ ويمبا » ووتهبار ٠‏ 

وقد أشرنا إلى تعليق كويلائد على هذه المشاهدات بقوله « إننا يجب إلا تندهمش 
اا ذكره عؤلاء الرحالة عن مظاهر الحضارة التى نقلها العرب لشرق أفريقيا » فإن العرب 
كانوا فى ذلك الوقت حملة لواء الحضارة - فمدارس بغداد والقاهرة وتونس كانت 
حتى القرن الثالثك عشر تفوق تلك التى فى أكسفورد أو اية مدينة مسيحية أخعرى)200 , 

وحين استطاع الررحالة - ستائلى - الذى كان يعمل لحساب الملك ليويولد ملك 
' بلجيكا - أن يوطد أقدام الملك: البلجيكى قيما عرف فيما بعد يدولة الكنشو 
الحرة عله8 56 805م00 )والتى إعترف مؤتر برلين 1482 / م184 للملك / 
الإلبيكى وشركته بحق إداراتها - اتبهت أنظاره للمنطقة بين بحيرة تنجاتيقا وشلاللات 


4 : 39 صر ات . جه : فممامندم ‏ 


1 


ستانلى حيث كان العرب القين قدموا من الشرق من ( زنجيار ) قد. وصلوا إلى أعالى 
الكنغو - وسيطروا على هذه المنطقة » وكان على رأسهم حميد بن محمد المرجبى 
. الذاق اشتهر ياسم تبوتيب والذى نجح فى تكوين دولة عربيةرفى هذه المناطق عاصمتها 
كاسوغيو مهدوكة1 ظل يحكمها حتى سنة 184 وخلفه ابنه سيفو ( د86 ) + 
وقد ذكر الكتاب البلجيكيوت الذين زاروا عاصمة هذه الدولة - إنها بلغت درجة 
كبيرة من التقدم » وكانت بها قصور موثثة بأفخر الآثاث + كما كانت يها المساجد 
والمدارس العربية - يتعلم فيها الطلاب القرآن الكريم » وبعض علوم الدين والحساب» 
وكانت هذه الدولة العربية على إتصال بزخيار بالطريق المباشر عبر أوجيجى وكذلك 
بطرق أخرى(21 5 0 ٠ ٠ ١‏ 
:وقد أطنب الكاتب ( 88ضذ8 ) فى وصف كاسونجو عاصمة هذه الدولة العربية 
الإسلامية بعد سقوطها فى ١7‏ أبريل سنة ٠186م‏ فى يد قوات دولة الكتغو فذكر 
«إنه سحتى الأقراد العاديين فى هذه المديئة ينامون على أسرة مغطاة بالخرير » ومزوده 
كل منها بكلة ( ناموسية ) كما توجد الستائر » وكانت المنازل محاطة بحدائق البرتقال 
والمور وغيرها من القاكهة » كما وجدت بالمدينة كميات كبيرة من الأرز » والذرة » 
والصابون والأطعمة بالإضاقة إلى الكماليات - مما ذكرت أفراد القوات الغازية بما 
تركوه فى أوربا » » وذكر « إن كل منزل ملحق به -حمام + وأن المدينة ذاتها - كانت 
مقامه على حافة غابة أزبلت أشجارها ليزرع مكانها قصب السكر » والذرة » والأرز» 
والفواكه 204 . 
أما زتجيار -- فقد إزدهرت فيها المضارة وقد دهش قاسكو داجاما حين زارها في 
عام 1444 من الرواج الذى لمسه فى أسواقها - فقد ذكر إن أهلها على قدر كبير من 
التحضر ويتجرون فى درقات السلاحف » والعثير » والعاج 2 والشمع 3 والعسل 3 
والارن » وكانوا يلبسون الأقمشة الحريرية؛ والقطاتى » وتكثر بها الْاشية والاأحشاب + 
2 5# 1 
(1)ممقدمآ ) وطوعة معدم ع( 6م لله عطاك قروتعهما ومملزة , ممت 
.17 . 2( 1899 
1١‏ «مناهدتا تن ومع تكط لمطدع أت طابوو00 ع1 : لأعدظ , ممممتروط 
.101 - مه .م.م( 1973 عموقهم] ) 
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وكان بالعاصمة مسجد قديم منقوش قوق محرابه بالط الكوقن تاريخ بنائه وهو يوم 
الاحد ذى القعدة عام ٠٠هه/ 0011١19‏ . 
والحقيقة إن دراسة الأوضاع التى كانت عليها .المدن والإمارات العربية يشرق 
أفريقيا قبيل مجبىء البرتغال تُعطى صورة مشرقة ا كانت عليه هذه المدن التجارية من 
إردهار وتحضراء وكيقف كانت المعاملات التجارية تجرى بالامانة والئقة:» وكيف كان 
المسلموت بهذه المدن والموانى يتمسكون بدقة بتقاليد الإسلام » ويحاقظون على أداء 
الصلاة فى أوقاتها ويحرصون على النظافة التى حث عليها الإسلام9© . 
وقد كانت اللغة العربية هى لغة التفاهم بين الأقراد فى المدن والمراكز العربية 
بشرق القارة » وقد نرت على الإختلاط والاستكاك به بين العرب والأفارقة - نشر اللغة 
السواحيلية وهى خليط من اللغات الأفريقية التى كانتت سائدة بين الأقارقة وبين اللخة 
العربية التى أصبحت معرفتها ضرورية 5 للذين اعتتقوا وا الإسلام من سكان السواحل وما 
وراءها باعتيارها لغة القرآن والصلاة 
واللغة السواحيلية المتتشرة بين سكان الساحل الشرقى الأفريقى - هى تتيعجة 
التفاعا بين اللغة العربية واللغة الأفريقية التى كانت سائدة بهذه السواحل9" . 
أما عن مصر - فبعد القتح الإسلامى قى عهد الخليقة عمر بن الخطاب - 
تدفقت القبائل العربية عليها واختلطوا بالمصريين » وقد دمل عدد كبير منهم فى 
الإسلام » وكانت لسياسة التسامح وميادىء المساواة وغيرها من المبادىء التى نادى بها 
الإسلام - أثرها فى انتشار الإسلام بين قبط مصر » وقد آتى لمصر عدد من الصحابة 
-حيث بنوا بيوتهم بمدينة القسطاط التى أسسها عمرى بن العاص والتى ظلت قاعده 
الديار المصرية» ومقرآ للإمارة حتى بيت العسكرء وقدانتشرت اللغة العربية فى مصر - 
)١(‏ صلاح العقاد » جمال ركريا : زتجار ( القاهرة 15658) ص 7482 ٠‏ 
+ () شوقى اللجمل : دور العرب الحضارى فى شرق أفريقيا -- ممجلة الوثيقة - العدد 
. الالث عشر - الستة السايعة ( البحرين » نوفمير 44ةام ) ٠‏ 
(7) للمزيد من المحلومات عن الثقافة العربية يرجح إلى : 
راعيه ممه عقت : الثقافة العريية قى شرق أفريقيا » رساألة دكتوراه غير منشورة 5-2 
معهد البحوث والتراسات الأقريقية ء ( بجامعة التأهرة » لحقام). 
لحيل 


حتى أصبحت لغة العامة 0 أن الكثير من الطقوس الدينية فى الكتائس 
القبطية قى مصر أصيحت تؤدى باللغة العرمية ٠‏ 

ولا تم بناء الازهر فى ١7‏ من رمضان سنة 131ه- ( 77 يونيه ستة 5307م ) ويدآ 
نشاطه - أصبح متارة ثقافية 'تقوم بنصيب كبير فى الحركة العلمية فقد إستجلب 
القاطميون للأرهر تخيرة ققهاء وعلماء الشيعة وقضاتها » ونقلوا إليه كثيرآ من الكتب 


من مختلف الخنوائن » وشجعوا طلاب العلم من اليلاد الإسلامية الأخرى لوجت 
وك, 


وقدتطور نظام التعليم قى الأزعر وصدرت عدة قواتين للإصلاح - وكثر عدد 
الوافدين للأرهر من البلدان العربية والأقطار الأفريقية الآخرى ٠:‏ خاصة بعد إنشاء 
مديئة البعوث الإسلامية - كما اهتم الآزهر بإرسال مبعوثين من رجاله للدول الأفريقية 
بالإضافة إلى دعم المراكز الإسلامية فى هذه الدول20© ٠‏ 

وانتشرت الثقافة والتضارة العربية فى بلاد النوبة مع إنتشار الدين الإسلامى 
خاصة بعد أن قضى العربه على مملكتى النوية المسيحيتين كما آشرنا من قبل ٠‏ 

ويانتشار العرب فى السودان - انتشرت اللغة العربية » والثقافة العربية الإسلامية 
- ولستا بحاجة لأن نشرح آهمية هذا التطور المخنطير فى تاريخ السودان - أن أصبح 
السودان أمة عربية إسلامية ٠‏ 

: وهند أوائل القرن الرابع عشر بدأ يعض العلماء المسلمين يفدون للسودان » 
ويستقرون فيه ويعمرون المساجد ويعلمون أمله مختلف علوم اللغة والدين - 

نذكر من هؤلاء ( غلام الله بن عابد اليمنى ) الذى رحل إلى 'دنقله فى النتصف 
الاول من القرن الرابع عشر » وكان يُعَلّم أولاد المسلمين القرآن والعلوم الأخرى ٠.‏ 

وهكذا بدات تظهر طبقة من الفقهاء ورجال الدين تعمل على بأبر'يقور الثقافة 

(1) للمؤيد من التفاصيل عن دور الأؤهر غى أفريقيا يرجم إلي : 


- شوقى الجمل : الأوهر ردوره السياسى والخضاري فى أفريقيا لخدام - 0 
-< عيك العزيز محمد الشتارى : الأزهر -جامعا وجامعة جزءان ( 3944 00 
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الإسلامية ٠‏ والتقاليد الإسلامية بين سكان شمال السودان ٠‏ وقد انتشرت مراكز تعليم 
القرآن واللغة والحديث خاصة فى المنطقة الممتدة من دتقله شمالاً إلى أريجى فى 
الجنوب ء وقد كان سكان الحلة التى بها المسجد يستضيفون الطلية الغرياء فى بيوتهم 
ليقيموا فيها طاعمين كاسين!2© ٠‏ 0 

ولما قامت فى السودان سلطنات ومشيخات عربية سودانية - قبل إمتداد سلطان 
محمد على للسودان - انتشرت فى هذه السلطنات والمشينات اللغة العربية والعادات 
والتقاليد الإسلامية ٠‏ 

وقد برزت آسماء شخصيات - غير غلام الله بن عايد اليمنى الذى أشرنا إليه- 
قامت بتعمير المساجد وقراءة القرآن ونشر الثقاقة الإسلامية فى السودان ٠‏ 

نذكر من هؤلاء ( أولاد عون الله السبعة © - والشيخ اليندارى ٠‏ والشيخ حمد 
ود رزوق » والشيخ إدديس الاريابي0© + 

كما ظهر قى متطقة النيل الأبيضى الشيخ محمود العركى”؟ الذى جاء من مصر 
ونشر تعاليم الإسلام فى ستار وأنشاء سبع عشرة مدرسة فى المنطقة بين الحسائيه 
والكوة ٠‏ ويمثل النصف الثانى من القرت العاشر الهجرى ( السادس عشر اليلادى ) 
ازدهار الثقافة الإسلامية فى السودان - إذ أذ حملة مشاعل العلم والدين يقدون 
للسودان من مصر ومن غيرها من الأقطار العربية ليقوموا بواجبهم نحو تثقيف 
السودانيين وتوجيههم إلى تعاليم ديهم ٠‏ 

وقد انتشر المذهب اللالكى فى السودان على يد إيراهيم ء ومحمد القتاوى 
المصرى - وهما ممن تعلموا قى الأزهر » كما وقد بعد ذلك شيوخ نشروا المذهب 


الشافمى مثل الشيخ محمد بن على القرم ٠‏ 
(1) جسن أحمف محمود: الإبلام والثقاقة العربية فى أفريقية ٠‏ مرجم سايق ص 7*41١‏ - 
02 للمزيد يرجع إلى : 


ود ضيف الله : طبقات ود ضيف الله فى #وثياء وصاحين وعلماء وشعراء السودات - 
(؟) العركى : أصله عراقى ء وقد تعلم فى الأزهر الشريف فى المترة ما بين ه87 ,2 
- 944 ه وهاجر للسوادن حيث نشر الثقافة الإسلامية فى نطاق النيل الأبيف ٠‏ 
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كما وفد للسودان بعض دعاة التصوف ء وقد إنتشرت المساجد والمعاهد العلمية 
فى مختلف آرجاء السودان الشمالى ٠‏ 
ش وقد كانت المساجد والخلاوى هى المراكز الأساسية للتعفيم ولتحفيظ القرآن إلى 
آن أمتدت الادارة المصرية إلي السودان - فآهتمت هذه الإدارة بآن تختار عددا من أيقاء 
الجهات التى أمتد إليها النفوذ المصرى - وترسلهم إلى المدارس المصرية لتلقى العلم 
هناك - ثم انتقلت مصر خخطوة أخرى بنقل تجربة التعليم الحديث إلي ميدان السودان- 
قبدأت بفتح المدارس فى !4 طوم وغيرها من مدن السودان - واتسع أفق هذه 
التجربة قى عهد اسماعيل فافتتحت الماارس فى مختلف مدن السودان والمتاطق التى 
إمتدت إليها الإدارة المصرية فى شرق السوادن وغربه وجتويه9؟ - 

على أننا نُشير بالذات إلى الوضع فى المدبريه الإستوائية وجتوب السودان - 
فعلى الرغم من أن إمتداد الإدارة المصرية إلى هذه الجهات - فتم المجال أكثر أمام 
الهجرات العربية إلي الجتوب وقد إمتدت آثار العرب والثقاقة العربية الإسلامية إلى 
هذه المناطق - قإن الإحتمام قد ركز بالذات على إنشاء ما يُشيه الورش لسد سحاجة 
الإدارة الجديدة من الصناع وخلافهم من المدربين على أنواع معيتة من الخبرة 
كالدجارة» والحداده » وصتع السفن والصناعات اشلدية » وقد أشار لذلك الرحالة 
الدكتور يونكر © . 

كما أن المديرية الاستوائية بصفة خاصة شهدت ظاهره معيئة وهى تولى الاحائب 
إداراتها - وقد ولى أمرها صموثيل بيكر ثم خلفه غوردون ثم براوت ء فاا .كتور 
ادوارد شنتزر هذا بالإضافة إلى كثره عدد الأجانب الذين وفدوا عليها ٠‏ 

والحقيقة إنه كان على الإدارة المصرية أن تدرك أعمية التركيز على نشر الدين 
الإسلامى والحضاره الإسلامية واللغة العربية فى الجنوب مهما حال دوت ذلك مت 


)١(‏ عبد العريز عبد الحميد : التربية فى الودان ء والأسس التقسية والاجتماعية التى 
قامت عليها ” إجزاء ( القاهرة 1545م ) ٠‏ 1 
(5). 364 . م ( 1890 ممقهمآ ) 111 - لها معاكتم مأ ماع دوم ب تلود 
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عقبات ء فقد كان ذلك كفيلة بإنتشار تيار الإسلام والعروبه إلى الجنوب - لكن الأمر 
ترك للتشاط الأجنبى » وقى عهد الإدارة الثنائية للسودان - أصيح الخنوب مسرحا 
لنشاط اطيعيات التبشيرية ٠»‏ وقد شجعت الإدارة الاتجليزية هذا الاتهام - - ولعل هذا 
من الأسياب المسئولة عن ن تطور بشكلة جنوب السودات - 

وحين إمتد النفوذ المصري إلي أوغتده فى أوآخر عهد أسماعيل - طلب أمتيسه 
ملك أوغتده إرسال من يرشده إلى تعاليم الدين. الإسلامى - وقد بادرت فصر بإزمتان 
إثنين من الققهاء لتحقيق ذلك - وقد جاء فى الأمر الصادز مْن الخذيوى بهذا الشآت بما 
أن هق البلاد, عي ومتسعه » ونشر الدين القويم فيها مُبتدىء -- ققف تعين إثنان من 
الققهاء ذوى العقل والمعرقه » والأرادة قى تآلف قلوب الأهالى دير بغاية اللطف 
قواعد الدياته الإسلامية وممحسناتها» 3م 

لكن اغجلترا بالذات عوقت تحقيق هذا الآمر حين أخذت تعمل على مد تفوذها 
إلى هذه المناطق الهامة المرتبطة بمنابع النيل » وحين أصدرت القوانين للفصل بين 
شمال السودان وجنوبه والحد من حرية إنتقال الشماليين للجتوب - 

عرزب القارة وانتقال الحضارة الإسلامية إليه 

إذا اتتقلنا إلى غرب القاره - نجد أن المتاطق الشاسعة من غرب القارة التى امتد 
إليها الإسلام - تأثرت. بالحضارة الإسلامية والعربية والمبادىء التى نادى بها الدين 
الحنيف - وكان لذلك أثره فى التطور السياسى والإقتصادى والإاجتماعى بهذه 
المناطق ٠١‏ 

فالإسلام لم يكن دين فحسبب يل ثقافة وتنظيما إجتماعياً واقتصادياً - ولم 
يهدف لهدم المجتمع القديم بمقوماته بل تطويعه للدين الجديد وتعاليمه - وقد ظهر فى 
هذه المناطق الأفريقية علماء وفقهاء - كما ذكرنا - تركوا لنا ثروة علمية وفقهية فى 
«مختلف مبجالات العلوم الإسلامية والإنسانية - ولعل القرئين الرابع والخامس 
الهجريين عثلان القمه فى الثقافة العربية فى هذه البلاد ٠‏ 


)١(‏ دقتر 18 عابدين-صادر تلعرافات عربى شقره صن ؟ »ف 5١‏ ربيع الأول 594لهاء 
5116 


وقد قامت فى غرب أفريقيا فى ظل الإسلام مراكز حضارية استقطبت الكثيرين 
من علماء العائم الإسلامى وطلاب العلم والمعرفة9© . 

وانتشار الإسلام فى هذه الجهات كان معتاه أيضاً لنتشار اللحة العربية كلغة 
للحديث والمعاملات التجارية والكتابة خاصة بعد أن أجمع أغلب أئمة المسلمين يعدم 
جوار ترجمة القرآن الكريم » وعدم جواز قراءته بغير العربية » ووجوب الصلاة بها 0 
فكان لابد لمن يريد معرفة أسرار الدين أن يتعلم اللغة 'العريية ويتقنها ٠‏ 

وقد إرتبط إردهار الثقاقة الإسلامية العربية فى غرب أقريقيا - كما ذكرنا سابقك- 
بانتشار الطرق الصوفية خاصة التيجانية والقادرية » وما إنيثق منهما من طرق فرعيه 
أخعرى » وقد لعبت هذه الطرق وأتباعها دوراً كبيرأ فى نشر الثقافة الإسلامية فى هذه 
الجهات » وفى مقاومة الاستعمار الأوربى ع.دما تعرضت البلاد للغزو الإستعمارى 
الذى إتدقع إلى المنطقة طامعآ فى ثرواتها ومتسلح بما أمدته به النهضة الأوربية من 
أسلحة مكتته من إختراق المناطق المجهولة - 

وصاحب انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا - ظهور طبقةواعية من المصلحين 
الذين سعوا لمحارية البدع والعادات السيئة التى كانت متتشره بين الناسى » ولمأ تسريت 
بعهى هذه البدع للمجتمعات الإسلامية بغرب أفريقيا هرع المصلحون للدعوة لتطهير 
المجتمع الإسلامى مما شابه مما لا يتفق وميادىء الاسلام ٠‏ 

وقد قامت فى غرب أفريقيا - كما رأينا - مالك ( امبراطوريات ) إسلامية كبرى 
لها مكانتها » ولها حضارتها فى غانا » ومالى » وسنغى ٠‏ ويرئو » وكائم - 

وقد تأثر حكام هذه البلاد الإسلامية بما شاهدوه أو سمعوا عنه فى البلاد 
الإسلامية الأخرى وحاولو! أن ينقلوا لبلادهم بعض الاأتماط الحضارية التى كانت فى 
البلاد الإسلامية قى المشرق والمغرب العربى - م 


1) آشار الدكتور عبد الرحمن زكى إلى العديد من للؤلقات العربية لعلماء وفقهاء غرب 
افريقيا ٠‏ ومعظمها مخطوطات محفوظة فى مكتية ايبادان بنيجيريا - انظر + 

عبد الرحمن زكى : المراجع العربية فى غرب أفريقية ( 1834م © + 
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وتعطينا المراجع التاريسخية أمثلة عديده لذلك انها أعثلة م1 بذكو غن زيارة وفد 
مالى للمغرب فى عام 1741م فى لمر التاق ان الحسن الرينئ (5. 18# 
م ) بهدف تقوي تقوية العلاقات بين الخغرات ومالي. - 'وعتدما إنتهت زيارة الوفد 
للمغرب < -جمع-السلطان الال عنددا من ههرة الصناع والفقهاء للتوجة: إلى “الى 
والساهمة فى التهضة 'العمرائية والحضارية بها : * ١‏ 

وكان عَلَى راس تلك البعثة المعمارى ( أبو [سحق الطويجن ) الذئ أشرف على 
بناء مسجد وقصر للملك المالى » وقد أسهمت هذه البعثة المخربية قى التركة العمرائية 
والعلمية قن عذه البلاد وأجيزت على نشاطها هذا بإثنى عشر ألف مثقال من 
الذعب2230 

وقد رآينا سابقًا آن الملوك ٠‏ والأفراد من أهالى غرب أقريقيا - بعد أن اعتنقوا 
الإسلام كانوا حريصين على أن يؤدوا فريضة المج - حين يناج لهم ذلك ٠»‏ وقد 
أشرنا إلى وفد الحجاج الذى كان على رأسه منسى موسى سلطان عالى ( #2الاها- 
7٠م‏ ) والذى قيل إنه كان يضم أكثر من عشرة الآف حاج 0 

لا على تشجيع حكام الممالك الإسلامية بغرب أقريقيا - للعلماء وررجال 

- أن تواقد على هذه البلاد عند منهم من مختلف الأقطار اللإسلامية من 
37 والغرب - وقد أغدق عليهم السللاطين المال وشجعوهم على الإقامة ببلادهم 
عقيف التاس وإرشادهم فى شئون ديهم ٠‏ 

وقد أشار ابن بطوطه إلى ذلك » ومن طريف ما ذكره إنه ثناء إقامته بمدينة 


: للدراسة التفصيلية انظر‎ )١( 
تفع الطيب من تغصن الاندلس الرطيب وذكر‎ ١ : أبو العباس أحمد بن محمد الخضرى‎ 
١ بولاق + كتحكام)‎ (١ .برها لسان الدين الخطيب‎ 

- وكذلك . ( 1948 ومتهدمت. ) تتما8 106 ممتمدط 1 : لوط نمدزيح 

والؤلف غينى فكتابته لها آعميتها باعتباره من الأقارقة القلائق الذين كتبوا عن تاريخ 
اهم 


دللا 


( مالى ) أأُصيب بمرض حاد فى معدته نتيجة أكله عصيدة مصنوعة من نبات يشبه , 
القلقاس فاسعفه طبيب مصرى قدم له دواء مسهلا يسمى بيدو”2 : 

كذلك اشتهر عن السلطات آسكيا محمدٍ سلطاتٌ مالى (1487 - 1558 ) 
تشجيعه للعلماء وترحيبه بمن وقد منهم من البلاد الإسلامية الآخرى ٠»‏ فحضر عدد 
منهم وأقاموا فى غاق » وجنى » وتنبكتو ء 'فكان وجودهم هذه البلاد سبياً فى تهضة 
ثقافية شملت البلاد فى القرنين السادس عشر » والسابع عشر » ويفضلهم أصيحت 
اللغة العرب بية لخة البلاد الرسمية9© . 1 

وحين أدى أسكيا محمد سلطان مالى - فريضة الحج كان يصحبته المؤرخ محمد 
كعت ومر بمصر وتعرف على العالم المصرى جلال الدين السيوطى » وكان من آهم 
رجال العلم قى زماته العالم الققيه ( عبد الكريم ابن محمد المغيلى التلمساتى ) الذى 
عاش فترة غير قصيرة فى تنبكتو التى كانت من أهم المراكز الإسلامية بغرب أفريقية + 
وكانت تجارة الكتب رائجة فيها كما إشتهرت بوجود العديد من المخطوطات التادرة فى 
مكتباتها » كما وجد فيها نُساخ متخصصون فى نسخ أصول المصادر الهامة » كما 
إشتهرت يوجود خخزانة عامة للكتب بها كان يستعين بها أهل العلم والآأدب فى 
يخوقهن 0 

ومن المراكز الإسلامية الأخرى التى يرؤت فى السودان الغربى مدينة ( جنى ) 
وهى تقع على مسافة مائتى ميل إلى الجنوب الغربى من تنيكتو - ورغم أنها أسست 


ابن بطوطة جاع صن لاؤلا ٠‏ 

(؟) أشار المؤرخ الفرنسى ديبوا يما فى مكتبة تنبكتو قى القرن السادس عشر بالنات من 
مصادر -- وذكر إنها كانت حاضره ثقافية على صلة بغيرها من العواصم فى العالم الحربى مثل 
قاس فى المغرب ء والقيروان فى تونس ١‏ وقرطبه فى الأندلس ٠١‏ والقاهرة قى مصر ء وذكر أن 
الكثيرين من علمائها رحلوة إلى فاس وإلى مصر واتصلوا يعلمائها ٠‏ 

واشار بالذات: إلي شهرة ععهد سنكورى بتنبكتواء وذكر إن له عكانة كااكزهر والقيروان 
وغيرهما من معاهد العلم قى العالم العربى ٠‏ 

(؟) نعيم قدام : أقريقيا العرببة قى ظل الإسلام ( دمشق 1930م ) ص ١ 1١‏ 
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000 ة النفدذ ١‏ متذ اكقرن اذا 
قبل تنبكتو يوقت بعيد '- لم تدخل فى دائرة النفوذ الإسلامى إلا متل عر امس 
الهجرى حين أسلم أميرها فى عام 2١‏ ١٠م‏ + وبتى مسجدها العتيق على نظام ؛ المسيجد 
الحرام بمكة - 

وقد بلغت حرجة كبيرة من التقدم والإزدهان. فى ظل الخضارة. الإسلامية 3 
وذلك في المجالين العلمى والإقتصادى - وقد ازدهرت فيها تجارة الملح والتبر 
وأصبحت من لهم أسولق قبائل الفوله + والدلوف ء والسركوقه , والتكرور . 

وقد عير السعدى عن ذلك بقوله ٠‏ إنها سوق عظيمة من أسواق المالمين يليقى 
بها. تجار املح ء وتجار الذهب اء وكاتت مركزآ ثقافيك :39 . 

وقد ذكر إنه كان بها أكثر من أربعة آلالآف من المشتغلين بالعلم. », وأشار :إلى 
بعض علماتها مثل الفقيه ( فودى محمد سافو الونكري ؛ والقاضى .( العياس كنت 
7 1 31 4 ِ 3 
الجندى ) وكان فقيها وعالما ». وإلقاضي ( محمود بن أبى يكر.يغيغ © والد العالمين 
الفقيه محمد بغيغ ع والفقيه الحمد بغيغ0© . 

1 ومن المدن الإسلامية الهامة الاخرى التى برزت فى السودان الغربى. مدنية 
(كانو)ء وقد برزت بالذات يعد أن وحل إليها بعض علماء تنبكتو بعد أن ضمحل شأن 
تنبكتو ا وقد آسسات فى كانو مدرسة للعلوم ‏ ومدرسة للقضاء الشرعى ذاعت 
شهرتها0؟ . 
١‏ أما مدينة ( كاشته . حب ادبت عددا كبيرا من العلماء » وقد آقام يها الإعام 
المغيلى وَمْنا طويلة » يعلم الناس ويرشدهم ويفصل فى المتصومات بيئهم اع كما أن 
بعض المراججع تثير إلى أن جلال الدين السيوطى رحل إلى شمال نيجيريا وأقام فى 
كاشته زمنا يعلم وترشد الناس ويفقههم فى الدين ثم غاد لحصر ثائية فى عام لاه / 
الكلم . 

١ 

)١(‏ السعدى : مرجع سايق صن #4 ع لاما وبر 


(5) تفس مرجع ص 1١‏ . 
© ( 1925 سمقدمة ) مفمونة زه ومطنما وممطايولر ع5 : . ع © , عزمميو 
- 1561 . اوية 
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مكنا انتشر الإسلام فى غرب أقريقيا - ودخلت. الحضارة العربية بل والثقافة 
بمعتاها الواسع فى إثره(؟© ٠‏ 

وقد اتتقل إلى غرب آفريقيا - كما رأيئا علماء من الأقطار العربية الأخرى » 
ونشات مدن اشتهرت بطابعها الثقافى والحضارى ٠‏ 

+ والحقيقة إته لو الستمرت الحركة الثقاقية الإسلامية فى طريقها فى غغرب أفريقيا 
دون أن تصطدم بالإستعمار الأوربي الققت أكثر من هذا »+ ولقضت على بقأيا ما كان 
هذه الجتمعات من آثار وثنية ٠‏ 

قترمنجهام مثلا يُشير إلى الثنائية التى'تنضح فى مجتمعات غرب آفريقيا » فهناك 
تم إسلامية ضرفه إلى جائب تقاليد ترجع إلى ما قبل الإسلام9؟ ٠‏ 

“لكن لاشك فى أن الإسلام كانت - ومازالت له آثاره القوية فى مجتمعات 
غرب آفريقيا - وكان له أثره الغميق خاصة إن الافارقه وجدوا أن هذا الدين يدعو 
للمساواة والقضاء على التفرقة والعيودية » الكل سواسية - ولن يتميز أحد عن غيره 
إلا بالتقوى ‏ - 

وقد سبقت الإشارة إلى أثر الفن المغربى وغيره من الفتوث العربية - فى فتون 
غرب أفريقيا - شاهدنا ذلك فى المساجد وقصور الأمراء والحكام - فقد ساهم المهندس 
إبرأهيم الساحلى فى يثأء مسجد ( جاتكور © فى اتتبكتو ا ء ومسسجد غأق » ومسجد 
العاصمة ( يتانى ) » وقصر السلطان بها » وقد ذكر إنه كانت به قاعة كبيرة على 
النظام المغربى ٠‏ 

وقد وصف ابن بطوطة هذه القاعة عند زياوته للعاصمة عام 170 ء آما مشسجد 
جنى فهو من تصميم المهندس ( إدريس المراكشى )90 - 

)١١‏ - «(1945) عذهئ]2 عسوتكم ' بآ عل كهمنوناء8 و5ع1 : , 181 , مطوسفدعوعء2 

127 
زفق .124 . جم معتككة لكة/لا هآ دمماكا : . 5 , ممطوستسةل 
() نعيم قداح : مرجم سأرق صن ٠350-1854‏ 
ين 


مكنا كتان للإسلام أثر» القوى فى المجتمعات الأفريقية التى انتشر بها , كما كان 
للثقافة العربية » وآلفن أثرهما على هذه المجتمعات ٠‏ 

ولا شك فى أن الحياة الثقاقية والإجتماعية وعادات الناس وتقاليدهم 
ومعاملاتهم ونظم حياتهم المختلفة فى البلاد التى انتشر بها الإسلام فى شرق القارة 
وشمالها وغربها وجنوبها قد تأثرت تأثيرآ قويا بميادىء الإسلام وتعاليمه ٠‏ 


من 


الفصل السادس 

انتشر الإسلام - كما رأينا - فى معظم أنحاء القارة الإقريقية عير طرق متعددة» 
ودتحل فى الدين الإسلامى أكثر من نصفف سكان القارة - 

وقد تتيعنا فى الفصول السابقة تاريخ المسلمين قى القارة على مر العصور منذ أن 
آشرق تور الإسلام وانتقل من شيه الجزيره العرنية - مهد الإسلام - إلى سواحل 
أقريقيا ثم توغل فى الداخل إلى اليوم ٠‏ 

وكما رأيتا أصيحت أقطار أفريقية عديدة تدين بالإسلام - قهو دينها الرسمى - 
يتما توجد أقليات إسلامية فى أقطار أقريقية آخرى - 

وقد واجه الإسلام أثناء إنتشاره مشكلات عدة وعقبات ء لكن استطاع الرواد 
الأوائل من المسلمين التخلب على هذه العقيات وذللوها خلم تقنف حائلاً دون انتشار 
الدين الجديد فى أرجاء القارة ٠‏ 

ولا شك فى أن المسلمين اليوم فى أفريقيا يواجهون مشكلات متعددة مائلة > 
وتحديد هذه المشكلات هى الخطوة الأولى “لها - 

ويعكن هنذ اليداية أن نفرق بين المشكلات التى تواجه المسلمين فى الأقطار 
الأفريقية الإسلامية التى تدين رسميآ بالإسلام والتى يمثل اللسلمون قيها أغلبيه» وبين 
الوضع فى الأقطار التى لا يزال المسلمون يمثلون فييها أقلية ٠‏ 

والمشكلات التى تواجه المسلمين الأفارقة عامة يمكن أن تدرج فى الإطار التالى : 

- مشكلات تتعلق بالنظام السياسى فى الأقطار الإسلامية الأفريقة‎ - ١ 

؟ - مشكلة الشريعة الإسلامية ومدى تطبيقها فى هذه الأقطار ٠‏ 


رقن 


- مشكلات تتعلق بالأوضاع القبلية أو الإثنية ٠‏ 

- مشكلات تتعلق بعلاقة الأقطار' الإسلامية'بعضها مع البعض الآخر ٠‏ 

© - مشكلاتتتعلق بالجامعة العربية ومهمتها : 

1 - مشكلات تتعلق_بعلاقة الأقطار الإسلامية بالمنظمات الإقليمية والمنظمات 
العالمية - ْ 

* - المشكلات الإقتصادية التى تعانى منها يعض الدول الأقريقية الإسلامية - 

1 6 - مشكلاث ثقافية تتعلق. بموقفه الدول الإسلامية من التيارات الثقافية 
المعادية + 

4 - مشكلات تتعلق بعلاقات المسلمين الأقارقة بغيرهم من المسلمين فى الأقطار 
الإسلامية الأخرى » وكذلك علاقتهم بالمسلمين الموجودين فى أقطار غير إسلامية 
خارج القارة الأفريقية ( فى أوريا » وآسيا » وآمريكا 65 ). 

٠ مشكلة الاقليات الإسلامية فى الأقطار الافريقية غير الإسلامية‎ - ٠١ 

ولدلقى نظرة على كل من هذه المشكلات وموقف المسلمين الأفارقة منها : 

١‏ - مشكلات تتتعلق بالنظام السياسى ونظم الحكم فى الأقطار الأفريقية 


الإسلامية : 
واجه المسلمون عامة هله المشكلة بعد وقاة الرسول ميم متمثلة فى مشكلة 
الخلافة ٠‏ 


وقد ناقش بعض المؤرخين أوجه الشبه وأوجه الإختلاف بين نظام الخلافة فى 
الإسلام وبين مثلا ما كان قائما فى الامبراطوزية الرومانية القديمة(1© وأثار بعضل 
المؤرخين مسألة جمع الخليفة بين السلطتين الزمنية والدينية ٠‏ 


252 لزيد من التفصيل يرجم إلى, 3 
.9-18 . مم ( 1924 لرمقع0 ) عنمطمنقفت عط ؟ كلا , مقصمط1 , فاموهم * 
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وقد اختلفت أراء علماء المسلمين حول شروط الخلافة وسلطة الخليقة ٠‏ و 
حاول السير توماس أرتولد - فى كتابه عن الخلافة أن يتاقش الطريقة التى أنتخب بها 
كل من الخلقاء الراشدين الأربعة » كما ناقش الظروف التى إنتقلت فيها الخلافة إلى 
الأمويين ثم العباسيين - : 

كما تناول فقهاء آخرون الأوضاع فى العالم الإسلامى عامة فى الوقت الخاضر 
وما يجب أن يتبع ذلك من تغيرات فى النظم الإدارية 5 

على كل لقد ظهرت مشكلة الإدارة والفكم فى الأقطار الإسلامية الأفريقية 
وترتبه عليها للأسف إراقه دماء المسلمين - كما هو حادث فى الخزائر مثلاً » ولاشك 
قى أن مصلحة السلمين 3 تستوجب أن تسم هله المشكلة بالطريقة السلمية -حقنآ لدماء 
المسلمين وححتى يتفرغ السلمون لحل المشاكل الأخرى التى تواجههم - 

- مشكلة الشريعة الإسلامية - ومدى التزام الحكومات الإسلامية الأقريقية 
يتطريقها : 

هذه المشكلة ترجع بنا إلى الأوضاع التى كانت سائدة - فى بعض دول غرب 
أفريقيا الإسلامية - فعلى الرغم من آن الإسلام كان قد انتشر فيها لكن لم تكن 
آسحكام الشريعة نافذة وقد أثارت هذه الآوضاع بعض العلماء والفقهاء من الأفارقة 
أتفسهم فقاموا بحركاتهم الإصلاحية التى أشرنا إليها من قبل ٠‏ 

والمعروف أن شمال أقريقيا وغربها وسودات ووادى التيل - كانت بيئات صالحَة 
كتمو الركات الإصلاحية » وبعضها تأثر بالحركات الأخرى التى ظهرت فى أقطار 
أتحرى من العالم الإسلامى -- كالوهابية مثل - كما تأئرت هذه الكركات بالخركة 
الصوفية وغيرها من الجركات الإصلاحية التى نادت بآن يعود ا مسلمون فى سلوكهم 
أوياتهم للأوضاع السليمة التى كانت سائدة أيام الرسول - و وخلفائه ٠‏ 

والدساتير فى الأقطار الإسلامية الأفريقية تنص كلها تقريبآ - على أن الإسلام 


- 364 0 167 انظر : عقدمة ابن خلدون عن‎ )١( 


دين الدولة وتحاول الحكومات فى هذه الأقطار أن تلتزم فى قواتينها بمبادىء الشرع - 
لكن هذا الإلعزام يختلف “من قطر لآخر - كما أن قيودا تحول أحياناً دون الالتزام 
الكامل والسليم بأحكام الشريعة ٠‏ 0 

ولا شك فى أن رجال الدين والفقه يستطيعون بالحكمة والموعظة والإرشاد 
معاوئة المكرمات الإسلامية فى هذه الأقطار لتطوير قوانينها وأحكامها لتلتزم تماما 


باحكام الشريعة ٠‏ 
+ - مشكلات ترتيط بالأوضاع القبلية والإثنية والعرقية فى الأقطار الأفريقية 
الإسلامية : 


أ- يرزت هذه المشكلة يشكل صارخ فى الصوماله مثلدٌ وهو قطر إسلامى من 
أقطار الجامعة العربية » وترتب على الصراع الدامى بين القبائق والفصائل المختلفة 
والنزاع بينها على السلطة إلى سقوط مئات القتلى والتخرحى وفرار عدة الآلاف 
ولجحوتهم للأقطار المجاورة حيث يعيشون فى ميام أو مراكز إيواء مؤقته وينتظرون 
الغوث من الهيئات الدولية وغيرها » هذا بالإضافة إلى فصم وحدة البلاد وظهور 
حركات إنفصالية - وعدم وجود حكومة مركزية واحدة يخضع لها الكل وترتب على 
ذلك تصدع أركان الدولة ووقف عمليات التدمية وغيرها - 

قعلى الرغم من أن الشعب الصومالى يتميز بأنه أكثر الشعوب الأفريقية تجانساً 
فى الأصول العرقية والثقافية إلا أنه ينقسم فى يثته الإجتماعية إلى ثلاث قبائل هى 
الدارود ء والهاويية » والإسحق - التى تنقسم بدورها إلى عشائر عديدة ٠‏ 

ولم تستطع أى من النظم التى حكمت الصومال بعد إستقلائه فى عام 15م 
أن تحقق الاندماج الكامل بين هذه القبائل والعشائر ٠‏ 

وبعد رحيل سياد برى - سيطر الؤتمر الصومالى على العاصمة مقديشيو وقد 
مؤتمر فى جببوتى فى يولية سئة 1441م تقرر فيه تعيين على مهدى رئيسا مؤقتا لتهيئة 
البلاد لنظام ديمقراطى وإجراء انتخابات عامة - إلا أن الخلاف نشب بين الرئيس 
الموقت ويين الجترال محمد فرح عيديد رئيس المؤتمر الصومالى الموحد - مما “دقع 
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الطرقين :إلى 'قتال را' ضحيته أكثر من خمسين ألف قتيل وتشعين ألفا جرزيح 
وتقاسم الخصمان السيطرة على العاصمة مقديشيو فأصبح الرئيس المؤقت يسيطر على 
الجزء الشمالى ورئيس المؤتمر الصومالى الموحد يسيطر على مناطق ألخرى ٠‏ 
وفى الوقت ذاته أعلنت قبائل الإسحق التى تسيطر على شمال الصومال - 
الأنفصال وأقامت ما يسمئ ( بأرض الصومال ) ٠‏ 
وقد تعددت المحاولات من جانب المنظمة الدولية وتدخخلت الولايات المتحدة 
الامريكية فى محاولة لنحب اسلحة القبائل المتنازعة بما عرف بعملية ( إعادة الأمل ) 
ويذلت محاولات لإغائة المحتاجين والمتضررين من جراء الحرب وما جرته من 
ويلات ٠‏ 
كما يذنت منظمة الوحدة الأفريقية جهوداً مضنية لحل المشكلة ووقف نزيف 
الدماء » وساهمت مصر بالذات فى هذه الحاولات وعقد أكثر من مؤتمر فى إثيوبيا 
برعاية الرئيس زيتاوى ٠‏ 
وتدخلت الجامعة العربية وشكلت لبنة لبحث المشكلة الصومالية » كما ساهم 
المؤعر الإسلامى فى محاولات إنقاذ الصومال من الوضع المتردى فيه » وأضطرت 
قوات الأمم المتحدة للإنسحاب من الصومال فى مارس 1440م - ولازالت" تيذل 
محاولات مكثفة من قبل الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامى ومنظمة الوحدة الآقريفية 
للتوفيق بين القبائل المتصارعة لإتاحة الفرصة لإقامة حكومة مركزية تعد لإنتهابات 
حرة وللإتفاق على أسس يرتضيها الكل لقيام نظام حكومى ثابت فى الصومال يُخرج 
هذا البلد الإغريقى من محتته0© . 
- مشكلات بين الدول الأخريقية الإسلامية : 
لعل مشكلات الحدود هى أبرز هذه المشكلات» والمعروف أن الدول الإستعمارية 
بحين قسمت القارة إلى مناطق نقوذ لم ترع الوحدة الإكليمية التى يعيش عليها جمع 
مستقر من الناس ٠‏ ولم_ترع_العوامل الجخغرافية أو الوحدة القبلية أو المصالح 
(1) عن تطور مشكلة الصومال يرجع : 
- قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الآمن خلال أعوام 41 - 98 ٠‏ 
- قرارات عنظمة الوحدة الأفريقية » والجامعة العربية بهذا الخصوص - 
فقن 


الاقتصادية بل لعب العامل الفردى دور رئيسيا فى تحديدٍ الوحدات السياسية فى 
القارة - 

وبالطبع الأقارقه أنفسهم لم يكن لهم دور فى انشاءٌ الحدود بين أقطارهم - 
فالحدود السياسية بين الدول الأفريقية من النوع الذى يطلق عليه ( الحدود الفلكية ) 
المتمثلة فى خطوط مستقيمة تتمشى مع تخطوط العرض والطول - وهى أسوأ أنواع 
الحدود”!؟ - ولذا واجهت الدول الأفريقية بعد استقلالها هذه المشكلة ٠‏ 

ومن المشاكل التى نشبت بين الدول الأفريقية الإسلامية بخصوص الحدود 
مثلاً- مشكله الحدود بين المغرب والطلزائر يخصوص المناطق الواقعة فى أقصى الحنوب 
حيث يوجد معدن الحديد فيها بالقرب من منطقة ( تندوف ) التى نمت للجزائر - 

وقد أدت هذه المشكلة لحروب بين البلدين العريبين الإسلاميين ٠‏ ْ 

ومئ المشكلات المرتبطة بالحدود -- مشكلة الصحراء الغربية التى ترتبط باللمتطقة 
التى كانت آسباتيا تحتلها وتُطلق عليها إسم الصحراء الأسبانية أو وادى الذهب ٠‏ فقد 
طاليت المغرب بعد استقلالها بهذه المنطقة - وقد ظهرت أعميتها بعد اكتشاف القوسفات 
فى بوكرع(1577م ) » وحين أحيلت المشكلة على محكمة العدل الدولية - لم يكن 
قرارها حاسم ٠‏ وقد أعلنت المغرب ما عرف بالمسيرة القضراء فى عام 1910م ٠‏ 

وفى 5١‏ نوقمير 1976م حدث إثفاق بين أسيانيا والمغرب وموريتائيا على أن 
تترك أسبائيا إدارة المنطقة للمغرب وموريتانيا - لكن تطورت المشكلة بعد اعلان قيام 
الجمهورية الصحراوية فى 797 فيراير 1945م واعترف عدد من الدول بها + وآدى 
الآمر ترب بين البوليزاريو(البتاح العسكرى)للجمهورية الصحراوية وبين قوات المذرب 
وموريتانياء واتسحبت موريتاتيا من الشكلة واستمر النزاع بين المغرب والبوليزاريو » 
وساندت الجزائر البوليزاريو عسكرياً وأدى اعتراف عدد ومن دول منظمة الوحدة 


0 عن مشكلات الحدود الأفريقية يرجع إلى‎ )١( 
١ لا . 83 ) معسمقدده13 لقدمتتقمهاه!] : . ب« 0 , دوومظ‎  1960( 
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الأفريقية بالجمهورية الصحراوية - لتعليق المغرب عضويتها فى النظمة - ورغم قبول 
الثرت آخيراً لمبدا الاستفتاء فى الصحراء الغربية » كن إلى الآن تتعثر جهود المنظمة 
الدولية لاجراء هذا الاستفتاء بسبب الخلاف على من لهم حق التصويت - وقد زار 
الذمين العام للامم المتحدة المنطقة » وكان الامل فى إجراء الاستفتاء فى عام 1996م 
حتى تنتهى هذه المشكلة التى استنزفت الكثير من اللنهد والمال من كل الأطراف وحتى 
تستقر العلاقات الطبية بين المغرب والجزائر- لكن تعثرت الجهود المبذولة لتحديد من 
يحق لهم الادلاء بأصواتهم فى الاستفناء مرة أخترى90 ٠‏ 

ه - مشكلات تعلق بالجامعة العربية : 

أنشعت الجامعة العربية فى عام 1455م بهدف دعم العمل العربى المشترك ؛ 
ومساندة الدول العربية ( الإسلامية ) فى كفاحها ضد الإستعمار وتحقيق المصالح 
المشتركه لدول الجامعة + 

وقد ساهمت الجامعة العربية فى حل العديد من المشكلاات العربية » وساندت 
حركات التحرير فى الجزائر » وتونس »+ والمغرب وغيرها من الأقطار الأفريقية. 
الإسلامية التى كانت ترزح تحت ئير الإستعمار الأوربى7؟2 - وإهمية الجامعة العربية فى 
دعم العمل العربى فى مختلف الاقطار الحربئة الإسلامية الإفريقية لاتحتاج لمزيد من 
التفصيل # 

لكن قد تكون هناك سلبيات ووجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالدور الذى يكن 
أن تقوم به الجامعة وفى ممارساتها وموقفها من القضايا والمشكلات العربية وهناك 
أصوات تُتادى بتعديل ميثاق الجامعة إلى غير ذلك من الإتجاهات - 


(1) عن هذه المشكلة يرجم إلى : 
شوقى الجمل : مشكلة الصحراء الغربية ٠“‏ الجذور التارييخية للمشكلة 
( بحث قُدم لندرة الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية العاصرة ٠‏ معهد البحرث 
الأفريقية بجامعة القأهرة » ءارس . 1568م ) ٠‏ 
(؟) كزيد من التفصيل ير جح لقرارات مقس الجامعة العربية ولمحاضر جلاتها ٠‏ 
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والمهم أن تتضافر الحهود الصادقة لتدعيم الجامعة حتى عكن أن تؤدى مهمتها 
على خير وجه - ولا شك فى أنها تستطيع أن تسهم بدور فعال فى حل مشكلات 
الدول الإسلامية فى أفريقيا بل وفى العام كله + 

ولعل هذا يجرنا للحديث عن بعض المشكلات التى تراجهها يعض الدول 
الأفريقية الإسلامية كمشكلات الكوارث الظبيغية » والجفاف والتضحر والسيول » 
والزلازلك وغيرها » وواجب الدول الإسلامية الأفريقية الأخرى لتقديم العون والمسائدة 
لهذه الدول المضارة - 

5 - مشكلات تتعلق بالعلاقة بالمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية : 

الدؤل الأفريقية الإسلامية كلها أعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية » ومنظمة 
الأمغ المتحدة ء» ولا شك قى أن هذه الدول الإسلا .ة تحس بالمشكلات الصارخه التى 
تعانى منها شعوب اسلامية سواء فى أفريقيا أو فى أوربا أو غيرها من القارات - 

: وواجب هذه الدول أن :تتفق على رأى موحد وموقف موحد لمنائده حقوق 
الشعوب الإسلامه ومصاللها - ووزن هذه الدول وعددها يجعلها قوة مؤثرة فى اتتخاذ 
القرار »و يعمل لها حسابها . ' 

ولغل مشكلات - كمشكله البوسنة والهرسك ء ومشكلة الْسلمين فى 
الجمهوريات الإسلامية التى كانت ضمن الإتحاد السوفيتى وغيرها تُعطى آمثلة لها يمكن 
للمساندة الجماعية من الدول الإسلامية الأقريقية أن تحتقه فى هذا المجال وفى غيره 
من المجالات الممائلة ٠‏ 

- الشكلاءت الاقتصادية التى تعانى منها بعض الذول الأقريقية الإسلامية : 

أشرنا عند الحديث عن دور الجامعة العربية إلى هذه المشكلة يالذات وواجث 
الدول الإسلامية الأقريقية تجاهها ٠٠‏ 

ولا شك فى أن المشكلة الاقتصادية من أعنف المشكلات التى تواجهها الدول 
النامية عامة » وقد بُدذلت جهود لحل مشكلة مديونية هذه الدول ٠»‏ وواجب دول 
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الشمال الغنية تهاه دول الجنوب التى أصبحت غير قادرة على القيام بما يجب للنهوض 
بمشروعات التدمية وغيرها من متطلبات الحياة فيها .- 1 

وواجب الدول الإسلامية الأفريقية أن تقدم ما تستطيم تقديه سواء من الخبرة 
الفنية أو المادية أو غيرها لشقيقاتها فى الدول الأفريقية الإسلامية الأخرى لمواجهة مثل 
هذه المشكلات ٠‏ 

- مشكلات ثقافية تعلق بموقف الدول الإسلامية من التيارات الثقافية 
إلعادية : 

الإسلام له ميادئه الواضحة واللزمه للمسلمين فى كافة الأقطار - وقد واجه 
المسلمون فى أفريقيا - كما ذكرنا - فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تيارات 
وعارسات تخالف الإسلام وتعاليمه + 

والدول الإسلامية الأفريقية فى هذا القرن العشرين تواجه تيارات أعتف 
وثقافات ومبادىء تتنافى مع تعاليم وأخلاق الإسلام ٠‏ 

وواجب الدول الإسلامية الافريقية أن تققف بحزم فى وجه هله التيارات: نخاصة 
ما يؤثر منها على الشباب » فإنحراقات الشباب لاشك فى أنها تعصف بقوة الشعوب 
والدول الإسلامية فى القارة ٠‏ : 

وهذا يوضح المسثولية الخطيرة للوزارات المعنية بالثقاقة والتعليم قى الدول 
الإسلامية الافريقية لتنقية المناهج والكتب,» ووساتل التنقيف والإعلام وتوجيهها لا 
يبنى الفرد المسلم الصحيح المتمسك بتعاليم دينه ٠‏ 
والاذاعة المصرية » وما حققته من طفرة كبيرة لتطوير قنواتها » وليصل إرسالها 
لمختلف الأقطار العربية والاسلامية - خعطوة فى هذا المجال ٠‏ 
: 9 - مشكلات تتعلق بعلاقة المسلمين الافارقة يغيرهم من المسلمين فى الأقطار 
الإسلامية الآخرى : 

لاشك فى أن المسلمين فى العالم كله مفروض أنهم كاليتيان يشد يحضه أزر 

شن 


إذا كان الواجب يحتم على المسلمين فى ياقى الأقطار الإسلامية خارج القارة 
أن يقدموا للمسلمين الأفارقة أيدى العون والمساعدة لحل مشكلاتهم السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية - فمن واجب المسلمين أيضًا فى الأقطار الأفريقية أن 
يرتبطوا عاطفيا وثقافيا ودينياً مح باقى فضايا الحالم الإسلامى ٠‏ وكعل المؤتمر الإسلامى 
له دور قعال ويسهم فى هذا المجال - فهناك قضايا إسلامية هامة تهم المسلمين جميعاً 
في مشارق الآرض ومخلريها ويستلزم لحلها الحل الأمثل تضاقر الملمين فى جميم 
القارات والأقطار لحل هذه المشكلات ٠‏ 

ولحل إجتماع المسلمين الأقارقة - وغير الأقارقة - فى عثل هله المؤتمرات الهامة 
الجادة - هم فى حل هذه للشكلات وبالطبع فى هذا اللجال لا يقتصر الآمر على 
القرارات بل أن توضع موضع التتفيل » وأن تكون هناك متابعة كاملة لما اتخذ من 
قرارات وما تقذ متها وما لم ينفذ والعوائق التى تحول دون التنفيق ٠‏ 

: مشكلة الأقليات الإسلامية فى أفريقيا‎ - ٠ 

إذا كان للمسلمين الأفارقة فى أقطارهم التى يعثلون فيها أغلبية مشكلاتهم 
فلاشك فى أن المسلمين فى جنوب أفريقيا مثلاً وفى غيرها من الأقطار التى يمثلون 
أقلية فيها - لهم مشكلاتهم التى قد تكون أشد عنقا من مشكلات إخوانهم فى 
الاقطار التى يمثل المسلمون فيها أغلبية ٠‏ 

فهناك وضيع هذه الأقلية الإسلامية - وحقوقها بالنسبة الحقوق الأغلبية - ومدى 
ما تتمتع به من حرية فى بمارسة شعائرها الديئية ١‏ 

كل هذه وغيرها مشكلات تحتاج للمدارسة والتعاون بين الدول الإسلامية 
الأفريقية الأخرى وغيرها من الدول الإسلامية لحل مثل هذه المشكلات - لمساندة عذم 
الاقليات الإسلامية لتنمتع بحقوقها ٠‏ 

ولا شك فى أن من -حق هذه الاقليات الإسلامية أن تلقى المسائدة من الهيئات 
الدبلوماسية للدول الإسلامية فى الدوئة التى تعيش فيها هذه الأقليات ٠‏ 


« « «8 


يضنت 


خا هم سة 
تعرضنا فى صفحات هذا البحث لتاريخ المسلمين فى القارة الأفريقية وأوضحنا 
كيف دشل الإسلام. فى القارة وانتشر انتشارا سريعاً وبيسر وعن طريق المعايشة 
والمعاملة الطيبة سواء للتجار المسلمين أو لغيرهم من المسلمين الذين وقدوا للقارة ٠‏ 
وترتب على ذلك أن أصبح كما ذكرتا أكثر من 5٠‏ /ز من مواطتى القارة 
مسلمين عثلون الجناح الأفريقى للأمة الإسلامية 
ولا شك فى أن الابواب مفتوحة آمام الإسلام والمسلمين ليتتشر الدين انيف 
إلى اقطار آأخرى فى أفريقيا ولتدخل فيه شحوب أقريقية لا تزال بعيدة عنه ٠‏ 
وإذا كات للمسلمين قى أفريقيا - كغيرهم -- مشكلاتهم - فكما ذكرنا فإن تحديد 
هذه المشكلات ووضع أيدينا على أسبايها يُسهم فى حلها ٠‏ 
والدراسة المتأنية والمدققة لتاريخ الإسلام والمسلمين فى القارة ولما واجههم فى 
سييل تشر رسالتهم وما يواجههم اليوم - هى الطريق السليم لتشر الإسلام وتعاليمه 
على نطاق أوسع - 
وهذا هو واجب المسلمين دولا وأفرام 
والله المعين 
الباحثان 


لقنا 


"لل غاددب سصيه دسي 
ال 


) مص رقم ه‎ ١ 


1 


المصادر والمراجع 

أولا : مراجع عربية. أو معرية : 

. 6 -اين الآثير : الكامل فى التاريخ - ج؟ ( بولاق :ها‎ ١ 

؟ - ين خلدون : العبر وديوات المبتدآ والخير ( بولاق -175ها) ٠‏ 

'”- ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( القاهرة 1915م ) ٠‏ 

- اين هشام: » أيو محمد عبف الملك بن هشام : كتاب سيرة رسول الله 
(كللله). 

5 - أيو ألعباس أحمد بن محمد المقرى : نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخخطيب ( يولاق 14375ه ) ٠‏ 

- ) أآبو سليم » محمد إبراهيم : الجركة الفكرية فى المهدية (191/0م‎ - ١| 

- إحسان. حقى : تونس العربية ( د ات ) ٠‏ 

م - أحمد العوامرى يك ٠‏ مح مسف جاد المولى : مهذبٍ رحلة ابن بطوطة 
( مطبعة بولاق ) - 

؟ - أحمد بن الحاج أبو على ( كاتب الشونة » : تاريخ مديتة سئار ( ميخطوط 
بدار الكتب المصرية » برقم 18؟ ) . 

٠‏ - أحمد بن خالد السلاوى التاصرى : الإستقصساء لأخبار المغرب 
الأقصى ( الدار البيضاء 1965 / 15965). 
١ ١‏ - قدم عبد الله الآلورى : الإصلام قى نيجيريا ( بيروت (لؤام ) 


- بوركهارت » -جون لويس : رحلات بوركهارت فى بلاد المغرب »2 
بالسودان تقلها للعربية قؤاد أندراوس ( )0 


1 


1 -«اليلاذرى : قتوح اليلدان 1557م ٠‏ 

4 - توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ( معرب - القاهرة /1961ام »2 - 

6 - جمال الدين الدناصورى وآخرون : جغراقية العالم - دراسة اقئيمية 
(دءات) ٠:‏ 

- حسن لأبراهيم حسن : تاريخ عمرو دين العاص ( القاهرة 1937م © + 

/ا - حسن إبراهرم -حسن : تاريخ الإسلام السياسى (781اها / 86هام ): 

8 - حسن أحمد محمود : النتشان الإسبلام والثقافة العربية فى. أفريقيا جا 
لتهكلم ) ٠١‏ 

4 - حسن أنحمف محمود : قيام دولة المراطين ( القاهرة /1581م ) ٠‏ 

- ) حسين المفتى : تطؤر نظام القضاء فئ السودأن 9( د ات‎ - ٠ 

- ا حمدى الشيد منالم : الصومال قديما وحذيتاً (1356)- 

- زاهر رياض : كتيسة الإسكتدرية فى أقريقيا (15535خ): 

*5- زاهر رياضص : الإسلام فى إثيوبيا 2 1977م )+ 

4 - زاهر رياضى : تاريخ إثيوبيا (19575م) - 

0 - سليمان كشه : اللواء الأبيضض ( الخرطوم 1431م ) ٠‏ 

5 - الشاطر بوصيلى عيد الجليل © معالم تاريخ سودان وادى النيل 


56م 8 

7؟ - شوقى عطا الله الجمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى اليحر الابحمئ 
(968م )6 

4 - شوقى عطا الله الجمل : تاريخ سودات وادي الثيل وعلاقاته بمصر جا 
ككلم ). ْ 


لضن 


4 - شوقى عطا الله الجمل : تاريخ سودان وادى الثيل وعلاقاته بمصر تجلا 


(59ام). 
3 - شوقى عطا الله المحمل : تاريخ سودان وادى الثيل وعلاقاته بمصر جل 
(هذلم). 
١‏ - شوقى عطا الله الجمل : المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث 
(الأهام ) . 


- شوقى عطا الله الجمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف 
الثاني من القرن الابيع عشر اا - 
3 - شوقى عطا الله الجمل : الأزهر ودوره السياسى والتضارى فى أفريقيا 
لممحكم ) - 
4 - صلاح العقاد جمال ركريا : زنجبار ( القاهرة ١198م‏ ) 
6 - صلاح العقاد : الجزائو العاصرة (1834م ) - 
7 - عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الإسلامية السودانية يغرب آفريقي 
(لحقلم) - 
لاا - عيد الرحمئن زكى : المراجع العربية فى غرب أفريقية يقية (1554م )2 
58 - عبده الرحمن السعدئ : تأريي اتاد - تبره وباي لمعمدم). 
8 - عبد العزيز كامق : جغراقية الإسلام فى أقريا قية(ددات )6 . 
-+ - عبد العزيز محمد الشناوى : الأزهر جامعا وجامعة جراءن ( 40و1ام / 
#حدلم). 
داع - عبد العزيز محمد عيد اليد : التربية فى السودانت والأسسى التفسية 
رالاجتماعية التى قامت عليها - 7 أجزاء ء القاهرة (كقكقام) . 
5 - عبد الكريم السيد : اللواء الابييض وثوره 4م( الخرطوم .19070م). 


يتلا 


4# - عبد الله المشف » ومعحمد خليفة : تقرير عن أحوال المسلمين فى بلاد 
الصومال » وازيتريا » وأؤوضتده : والحيعة (1881م) - 

4 - عبد الله بن خلقات بن قيصر : سيرة الآمام تاصر بن رشد ( مخطوط - 
بالمحقوظات بلندن رقم 7417 © ٠‏ 

0 - عبد الله ين سليم الأسوانى : أخبار النوبة » والمقرة » وعلوة + .والبيجة 
واليل (دا١٠ا‏ ت©) ٠‏ 

- عبد الله عبد الرازق أبراهيم : الإسلام والحضارة الإسلامية فى نيجيريا 
(1544م 1 

07 - عبد الله عبد الرازق أبراهيم : أضواء على الطرق الصوفية فى القارة 
الإغريقية (169-0م ) + 

4غ - عيف الله عتان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاتدس 
55م)- 

4 - عبد الله عنان : نهاية الأندلس ٠»‏ وتاريخ العرب المستتنصرين ( القاهرة 
ككحقلم) ٠.‏ 

٠ه‏ - عيد الواحد المراكشى : العجب قى تاريخ المغرب (1446م ) ٠‏ 

- عرب فقيه » شهاب الدين أحمد بن عبد القادر ين عثمان 5 فتوح الخيشة 
( نشره رينيه ياسيه - حققه فهيم شلتوت ونشرته الهيئة العامة للكتاب يعصر (1595ه 
/ ةلاقام) . 

7 - العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية يرقم 469 - معارف عامة ) - 


7ه - الفشتالى : مناهل الصما فى مآثر موالينا الشرقا ( تحقبق عيد الكريم كريم 
نشرته دار الأوقاف بالرباط (199/4م ) + 
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4 - قيليب. رفله : الجغراقية السياسية. لأفريقيا (195364م 2 + , 

0 ب مؤرخ مجهول : تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتيه ( نشره 
جورج كولان - 5875م ) - 1 

1 - محمد المعتصم : مهدى الصوماأل. - بطل الثورة ضد الاإستعمار 
(محكام) + : ٠ | ٠ ١ ١‏ 
لاه - دمن بق عون تانبل 5 تشحية الأذهان بسيرة يلاد العرب والسوداإن 
(نشره محققآ د ٠‏ خليل عساكر » د ٠‏ مصطفى مسعد ) ٠‏ : 1 

8ه - محمد بلو : انفاق ايسور فى تاريخ بلاد التكرور ( مطبعة الازهر 


عككلم). 
- محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المظرية البريطانية ( القاهرة 
اعككلم). 


6 - محمك ضيف الله محمد ( وداضيف الله ١‏ » : الطيقات فى خصوص 
لكولياء , بصالحين والعلماء ( الخرطوم ٠‏ 15م ) - 
1 - محمد عيد الْغنى سعودى : أفريقية - دراسية فى شخصية القارة 
شضخصية الإقليم كام ) ١‏ 
1 1 - محمد عثمان أبو بكر : تاريخ إريتريا المعاصر (1854م ) . 
3 بشن عو يجن : السودان الشمالى » مبكانه وقبائله (1921م) - 
غ1 - محمود الشنيطى : قضية ليبيا (1991م )م 
0 6 محمد كت .تاريخ .الفتاشن .فى آخباز البلدان والجيوش وأكابر التاس 
رجمه هوداس وديلاقوس - باريس ٠‏ 1957م ) - 
3 - المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( القاهرة 175<5ه )2 . 
/ - مصطفى محمد مسعد : الإإسلام والتوية فى العصور الوسطى 
0 


ادن 


54 - المقريزى : الخطط جاع (17995اها) م 

4 - المقريزى : الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ( نشره 
دارنك ) ٠‏ ا 

٠لا‏ - مكى شبيكه : السودان فى قرن 1839 - ١) 1949/( 19١1‏ 

- المنجى الكعبى : تحقيق وتقديم لقطعة من كتاب الرقيق القيرواتى‎ - ١ 
0 ٠ ) تاريخ أفريقية والمغرب ( تونس 1938م‎ 

6 - نعوم شقير 2 تاريخ السودان الحديث وجغرافيته ج73 1903م ) ٠‏ 

“ا/ا - نعيم قداح : أقريقيا الغربية فى ظل الإسلام ( دمشق 1950م ) ٠‏ 

ثانيا : أبحاث فى دوريات أو ندوات علمية : 

١‏ - شوقى الجمل : ولاية الحبش العثماتية بين إياله سجده والإدارة المصرية 
ودورها فى الآمن القومى العربي ( يبحث ألقى فى التدوة العالمية الخاصة بمصر 
والجزيرة العربية -- كلية آداب القاهرة ( أبريل 1998م ) - 

. *'- محمد الفاسيى : «معركة. ؤادى المخازن. الجاسمة ٠‏ 

( مسجلة البحث العلمى بالرباط - العدد الرابع » ديسمير 1835م ) - 

'ا - محمد عبد الغنى سعودى : الصومال عضو جديد فى الجامعة العربية 
(مسجلة البحوث والدراسات العربية » العدد الخامس » يونية 1918م 6 ٠‏ 

غ - مدثر عبد الرحيم : الإسلام والسياسة فى السودان ( ببحث قدم فى المؤتمر 
الأول لجماعة الفكر والثقاقة الإسلامية بالخرطوم » 74 محرم - 4 صفر 14017ه / 
توقمير 1943م ) - 0 

© - مصطقى محمد منحد :-الإسلام وحركات القولاتى الإصلاحية فى غربه 
أفريقيا ( مسجلة جامعة آم درمان الإسلامية » العدد الأول 4م7اه / لسك 


١ 


نالا : رسائل جامعية ( غير منشوره ) : 0 

١‏ - حلمى جرجس غبريال : موقف الإدارة فى السودان من الحركة الوطنية 
خلال الحربين امعالميتين ( رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة ) ٠‏ 

؟ - حسن على مئيسى : رابح فضل الله الزبير ودوره فى مقاومة الإستعمار 
قى آفريقيا ( رسالة ماجستير - معهد البحوث والدراسات الأفريقية - يجامحة 
التاهرة » بإشراف د ٠‏ شوقى الجمل ): 

“7 - راجْيه محمد عفت': الثقاقة العربية فئ شرق أقزيقيا ( رسالة دكتوراه - 
معهد البحوث الأفريقية » 19م ) ٠‏ 

4 - عيه التبى على أحمد على : الصراع العمانى اليرتغالى فى شرق أفريقيا 
(رسالة دكتوواه معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة » باشراف « ٠‏ 
شوقى المبمل © - 

6 - محمود سمير أحمد محمد التابعى : عثمان فودى ( رسالة ماجستير » 
معهد البحوث الأفريقية ٠‏ لام - باشراقه د ٠‏ شوقى الجمل ) ٠‏ 

5 - نصر الدين رشوان حسن : وله سامورى فى غرب أقريقيا ( 181097 - 
54م ) ( رسالة دكتوراه من معهد البحوث الأقريقية» بجلمعة القاهرة 191/4م ) ٠‏ 


* * * 
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رابع - مراجع باللغات الأجنبية : 


لهمآ ) سولاممة2 نمه 5دماآ 5غ مدهدة ممتاوروظ 156 : و5 لصة لعمكألة . 


. ( 1996 مم0 


1 1 ومقدماآ ) مملناك عط" همه وملعه© : . 8 . 8 , معللة . 

. ( 1929 قعمك:0 ) ماقطمتلوت ع5 : مقصمط!' , 10م0ممة . 

1956 ممهدما ) عبمماة ع1 أه علهنا معمزه0 ع5 : . 7737 8 , اأألاوظ , 
. ( 1923 وملهم] ) متده مقط غم مملعه© : . 5 . 117 , أمولظ . 

. ( 1963 . ل . 31 ) ومتجملصده8 لدندكممعنسة : . 71/7 . 5 , موعه8 ١.‏ 


سسممكة نمه ماع11 15! , سملد5 مدتاموو8 1586 ١‏ واللد8ا . كه . قار ملظ . 
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محتويات ,الكتاب 


الموضصوع الصفحة 
مقدمة لف كدق 
تمهيف : (ه6-إهدر) 

أولآ : دبخول الإسلام فيأفريقيا : . 83 

- أفريقيا وشيه الجزيرة العربية ٠‏ 

- علاقة العرب بأفريقيا قيل الإسلام - 

- الإسلام يُعطى دفعة قوية للعرب للخروج من شبه جزيرتهم لنشر 
الدين الإسلامى والتعويف يه ٠‏ 

- هحره المسلمين لشرق القارة ٠‏ 

ثانيا : الطرق التى سلكها الإسلام فى انتشاره قى القاره : 1 


سيناء 


طريق الحيط الهندى - ياب المتدب - البحر الألحمر - شيه جزيرة 
- مصر كقاعدة للإتطلاق الإسلامى فى أفريقيا - المغرب كقاعدة 


لإنطلاق الإسلام فى أفريقية - الهجرة من الملايو » وشبه القارة الهتدى 
وياكستان وائرها فى نشر الإسلام فى أفريقيا ٠‏ 


الناتحديد أرض الإسلام فى القارة  :‏ . 14 
الحدود الشمالية - المدود الشرقية - الحدود الغربية 

الفصل الأول : المسلمون فى شرق آفريقيا : 1 »1٠١-‏ 
أولآ : المسلمون فى ساحل أقريقيا الشرقى : 17 


اكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولهم لشرق افريقيا 


وآثر ذلك على الإمارات الإسلامية يشرق القارة ٠‏ 


146 


ا موضسوع 


الصفيحة 
المسلمون يستعيدون نفوذهم فى شرق القارة (دور عمان فى ذلك ) ٠‏ 

ثاتيآ : المسلمون فى الحبشة ( إثيوبيا » . وارتريا : نف 

- العلاقات العربية الحبشية قبل الإسلام ٠‏ 

- هجرة المسلمين للحبثة ٠‏ 

- استمرار الهجرات الإسلامية للحبشة وإستقرار اللسلمين' فى 'الشهول ٠‏ 


المحيطة بالهضبة ٠‏ 


1 


3-5 الصدام بين الاحياشى والمسلمين ٠‏ 

- البرتخال تسائد الحيشة فى حريها ضد المسلمين ٠‏ 

- إمارة عدل الإسلامية وحروبها ضد الخيشة ٠‏ 

الإمام أحمد بن أبراهيم وجهاده - 

إرتريا واثيوبيا : ش لف 
- ولاية الحيش العثمانية ودورها فى الصراع بين المسلمين والأحباشي - 

- ايطاليا وتكوين مستعمره إريتريا ٠‏ 

- الاتحاد الغيدرالى بين إرتيريا وإثيوبيا + 

- ضم إثيوبيا اريتريا وقيام حركة تحرير اريتريا ,+ 

- إستقلال اريتريا - 

ثالنا : المسلمون فى الصومال : رذن 
- الإرتياط بين الأمة الصومالية والأمة العربية ٠‏ 

- المهجرات الإسلامية إلى ساحل الصومال ٠‏ 

- العداء بين مسلمى الصومال والحبشة ٠‏ 


ا موضسوع الصفحة 
- الطرق الصوفية ودورها فى تشر الإسلام فى الصومال ٠‏ 
- مصر تمد إدارتها للصومال لتدرأ عنه أطماع الدول الاستعمارية 
- الدول الاستعمارية تقتسم التفوذ فى الصومال ٠‏ 
- مهدى الصومال ( محمد بن عبد الله حسن ) وجهاده ضد 
الممستعمرين : 
- استقلال الصومال فى عام 1187م - 
الفصل الثاتى : انتشار الإسلام فى مصر والمغرب : 3 
أولا : انتشار الإسلام فى مصر : بق 
- ألحوال مصر قبل القتتح العربى ٠‏ 
- فتح مصر - خط سير الحملة ٠‏ 
ثائيا : إمتداد النفوذ الإسلامى إلى اللغزب : 1 
- دور عبد الله بن سعد بن أبى السرح - دور عقبة بن ناقع ٠‏ 
- البرير ومقاومتهم للقتح العربى وخضوعهم واتضمامهم بكيوش 
ممه 
- استقرار الآمر للمسلمين فى الشمال الأقريقى كله ٠‏ 
وقيام دول اسلامية مستقلة با مغرب العربى 
- الخلاقة القاطمية بأفريقية ثم مصر 7 
٠‏ 0 4 المرابطون فى المغرب العربى - تأسيس مراكش ٠‏ 
- المغرب يسائد الوجود الإسلامى بالأندلس - 
- البولة الموحدية بالمغرب - 


/ا1 


ا موضوع الصفحة 

- يعقوب التصور وأتهام إنشاء الرياط ٠‏ 

- تعرض البلاد الإسلامية بشمال آفريقيا للأطماع البرتغالية 
والاسبانية ٠‏ : 

- الدولة العثمانية تمد تفوذها لخصر والشمال الأفريقى كله ما عدا .ر 
مغرب الاقصى - , 

- السعديوت فى الغرب الأقصى ووقوفهم فى وجه الاطماع 
الإستعمارية - معركة وادى المخازن الحاسمة - 

- المنصور السعدي ومد النفوذ المغربى جنوبآ فى السودان - 

الفصل الثالث : انتشار الإسلام قى بلاد التؤية » والسوذان ء ووادى 


النيل : إفد شولك 
أولا : انتشار الإسلام فى يلاد التوبة : ىه 
- بلاد النوبة قبيل إتتشار الأسلام بها - 
- ممالك التوية المسيحية - 


- إتتشار الإسلام والتقافة العربية فى بلاد النوية ومراحله. 

ثانيا : انتشار الإسلام قى سودان ووادى التيل وتكوين سلطتات 
إسلامية فيه : 54 

- هجرة القيائل من مصر ٠‏ ومن شبه الجزيرة العربية للسودان - 

- أهم القبائل العربية التى وفدت للسوداتن - 

- السلطنات الإسلامية في السودان : 

1 ) صلطنة الفونج قى سناو .” 

(ب) سلطنة الغور فى دارقور - 


1١م‎ 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ا ملوضصوع 
(ج) سلطنة تقلى فى جبال النوبا ٠‏ 
- السودان تحت الإدارة المصرية : 
(1) حملات محمد على للسودات 
اتمضاغ سنار وكردفان للإدارة المصرية - 
إقشاء وتعمير الخرطوم - 
زيارة محمد على للسودان - رحلاث محمد سليم قيطان للكشف عن 


متابع التيل ٠‏ 

(ب) زيارة محمد سعيد » وما تم فى السودان فى ظل الإدارة 
المصرية ٠‏ 

(ج) إمتداد الإدارة المصرية لحدود السوداتن الطبيعية قى عهد 
ل 

- الحركة الكهدية فى السودات ٠‏ 


مر 


- استراداد السودان » واتفاقية الحكم الثناثى ( يتاير 1445 

- الحركة الوطنية السودانية - 

- إتفاق الحكم الثناتي - 

- تقرير المصير للسودانيين وقيام ججمهورية السودان المستقلة - 

- الإسلام فى السودان فى ظلل المتغيرات السياسية االسابقة ٠‏ 

الفصل الرابع : انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا وقيام الخركات 
الإسلامية الاصلاحية فى هذه اليلاد : (عم-ه١5)‏ 


- المراحل ألتى مر بها الإسلام فى انتشاره بين شعوب غرب أفريقيا : 


1 


ا موسوع 

- الدضارة العربية الإسلامية فى كاسوغيو عاصمة مملكة المرجبى فى 
أعالى الكونغو ٠‏ 

- الحضارة الإسلامية فى زنجيار 

- اللخة الواحيلية مزيج من اللغة العربية واللغات الأفريقية التى 
كانت سائده بساحل أقريقيا الشرقى ٠‏ 

- مصر الإسلامية والحضارة العربية يها ٠‏ 

- دور الأزهر الحضارى ٠‏ 

- أنتشار الحضارة العربية فى بلاد التوبة وسودات ووادى النيل ٠‏ 

- التضارة والتظم الإسلامية قى السلطنات الإسلإمية بالسوداتن قبل 
الفتح اللصرى - 

- الإدارة المصرية فى السودان ودورها فى نشر الحضارة الوسلامية , 


- الأوضاع فى جتوب السودات وجهود بريطانيا لعرقلة وصول 
التضارة العربية له ٠‏ ْ 


- غرب القارة » وانتقال الحضارة الإسلامية إليه : 16 
- الثقافة الإسلامية بغرب القارة + 
- مؤلفات( ممخطوطات)علماء غرب أقريقيا فى مكتبة إيبادان وغيرها ١‏ 


- الإمبراطوريات الإسلامية يغرب القارة وانتشار الحضارة الإسلامية 


- تشجيع حكام هذه امالك يغرب القارة للعلماء المسلمين وغيرهم 
للإقامة بها.وتقليدهم ما كان سائذا فى المشرق والمغرب الإسلامى - 


16 


ال مو ضوع الصفحة 

- المتضارة العربية الإسلامية فى كاسوتيو عاصمة مملكة المرجبى فى 
أعالى الكونغى ٠‏ 

- الحضارة الإسلامية فى زنجبار 

- اللخة السواحيلية مزيج من اللغة العربية واللغات الأقري يقية التى, 
كانت سائده يساحل أفريقيا الشرقى + 

- مصر الإسلامية والحضارة العريية بها * 

- دور الازهر الحضارى ٠‏ 

- أنتشار الخضارة العربية فى بلاد التوية وسودات ووادى التيل + 

- الضارة والنظم الإسلامية قى السلطتات الإسلامية بالسودان قبل 
القتح المصرى - 

- الإدارة المصرية فى السودان ودورها فى نشر الحضارة الإسلامية 


- الأوضاع فى جنوب السودات وجهود بريطاتياً لعرقلة وصول 
الخضارة العربية له - 


- غرب القارة» وانتقال الحضارة الإسلامية إليه : 1 

- الثقافة الإسلامية يغرب القارة ٠‏ 

- مؤلفات( مخطوطات)علماء غرب آقريقيا فى مكتبة إيبادات وغيرها ١‏ 

- الإمبراطوريات الإسلامية بخرب القارة وانتشار الحضارة الإسلامية 
بها ٠١‏ 

- تشجيع حكام هذه الممالك يغرب القارة للعلماء المسلمين وغيرهم 
للإقامة بها.وتقليدهم ما كان ساتدا فى المشرق والمغرب الإسلامى ٠‏ 


الفضل السادس : المشكلات التى يواجهها المسلمون فى أفريقيا : 
زسفا تشتف 

- مشكلات تتعلق بالنظام السياسى فى الأقطار الأفريقية - 

- مشكلات الشريعة الإسلامية ومدى تطبيقها ٠‏ 

- مشكلات تتعلق بالاوضاع القبلية والعرقية 

- مشكلات بين الأقطار الأفريقية الإسلامية بعضها والبعض'الآخر ٠‏ 

- مشكلة تتعلق بالجامعة العربية ومهمتها ٠‏ 

- مشكلات تتعلق بالعلاقة مع الأقطار الإسلامية الآخرى ويالعالم 
الخارجى ومنظمة الورحدة الأفريقية واللنظمات الدولية ٠‏ 

- مشكلات إقتصادية 0 1 

- مشكلات ثقافية تتعلق بموقف المسلمين من التيارات الثقافية 
والختضارية العالمية ٠‏ : 

- مشكلات تتعلق بعلاقات المسلمين الأفارقة بغيرهم من المسلمين - 

- مشكلاة الأقليات الإسلامية فى الاقطار الأفريقية غير الإضلامية 


احاقمة : و 
الصادر والمراجع لق 
محتويات الكتاب > 56 
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